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يم تقد

شـاءت الأقـدار أن يـولد فـاروق شوشـة في قريـة مـن قـرى محافظـة دميـاط المصريـّة، تحمـل 

اسم »الشـعراء«. فهـل كان ذلك محـض اتفّـاق ومصادفـة أم هي إرادة علويـّة جعلـت له مـن اسم 

موطنـه نسسـبا وهويـّة؟ أليـس في ذلك إشـارة لطيفـة تنـئ بالطريـق الـي سيسـير فيهـا الوليـد الجديد 

ولياليه؟ أيّمـه 

بيـد أنّ الوليـد الجميـل المحبـوب والطفـل الفطـن الطلعة والشـابّ الرومانسي الحـالم لم يرض أن 

يكـون أحـد الشـعراء، رقمـا جديـدا يضـاف إلى قائمـة مـن ضّمتهـم القريـة مـن شـعراء غفـل الزمان عن 

غالبيتّهـم الأغلـب، بـل تاق وران وهـو مـا يـزال يحبـو الخطـو والكلـات إلى أن يكـون الشـاعر بألف 

ولام الاسسـتغراق، الشـاعر الذي لا يشسـبه أحدا من الشـعراء والذي لا يشسـهه أحد من الشـعراء، 

ولكنـّه في الوقـت نفسـه الشـاعر الذي يحـبّ كّل الشـعراء ويسـعى إلى أن يكـون مرشـد النـاس إلى 

كّل الشـعراء، ويعمـل عـى أن يكـون صـوت كّل الشـعراء إلى النـاس.

لقـد كان فـاروق شوشـة مفـردا في صيغـة الجمـع وجمعـا في صيغـة المفرد وفق ما اسـنّ أدونيس 

لهاتـين العبارتـين مـن معـان، وزاد عـى معـاني أدونيـس معـاني جديـدة نحتهـا مـن صخـر الواقـع وعجنهـا 

بمـاء تجربتـه الذاتيـّة. فقـد ناضـل طيـة مسـيرته الأدبيـّة يبحـث عـن صوتـه هـو الخـاصّ بـه الممـزّ له، 

ويجتهـد في الآن ذاتـه مـا وسـعه الاجتهـاد كي يخـزن صوتـه أصـوات كّل الشـعراء السّـابقين له بـدءا 

مـن الشـاعر الجاهـيّ إلى الشـاعر الحـداثّي، يفتـح لهـم جميعـا أمواجـا مـن الصـدى تتعـالى في شـعره 

هـو لكـن دون أن تسـطو عـى صوتـه المتفـرّد وتجعـله لا يعـدو أن يكـون حاكيـا لسـائر الأصـوات.  

هـذا هـو الوجـه الأوّل مـن جمـع فـاروق شوشـة جمعـا فـذّا بـين المفـرد والجمـع في شـعره. أمّـا 

الوجـه الثـاني فخـاصّ بـه، مقصـور عليـه، بـل لعـلّ الأقـرب إلى الحقيقـة القـول بـأن لا نظـير له فيـه. 

لقـد انتـرت في أذهـان النـاس صـورة نموذجيـّة للشـاعر تقدّمـه منـذ الإغريق عى أنـّه شخص منفرد 

متفـرّد، مسسـتوحش متعـال مغـرور، لا يـرى شـيئا في الوجـود يعـادل ذاتـه وأناه. وهـذه كلهّـا صفات 

منتظـرة في الشـاعر، بـل مطلوبـة إن بقيـت في مجـال ضمـير الشـاعر ورؤيته لنفسـه وشـعره ولم تتعدّ 
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ذلك لتصبـح أعـالا عدائيـّة ونـواي خبيثـة. إنّ الشـاعر بالـرورة معتـدّ بنفسـه مفاخـر بإبداعـه. وقد 

كان لــفاروق شوشـة ولا شـكّ شيء يكبر حينا ويقلّ حينا آخر من هذا الاعتداد وتلك المفاخرة، 

وإلاّ لمـا كان شـاعرا ولمـا أتحفنـا طيـة سسـتيّن سسـنة بهـذا العـدد الضخـم مـن الدواويـن، ولمـا كان أناه 

قطـب الـرحى الذي عليـه مـدار شـعره. لكنـّه اسسـتطاع في الوقـت نفسـه أن ينجـو مـن التقوقـع في 

بوتقـة الأنا ككثـير مـن الشـعراء لا يقـرؤون مـن الشـعر إلاّ قصائـدهم ولا يسـمعون مـن الأصـوات 

إلاّ أصواتهـم. لقـد أثبـت فـاروق شوشـة قـدرة عجيبـة حقـّا عـى محبـّة غـيره مـن الشـعراء والتعلـّق 

بنصوصهـم، والذود عنهـم لإيصـال أصواتهـم، والاجتهـاد بصـدق وحبّ وحاس لإبـراز مواطن الجمال 

والافتتـان في مـا يكتبـه غـيره مـن الشـعراء. تشـهد عـى ذلك مقالاتـه النقديـّة الـي تجـلّ عن الحصر 

والعـدّ، وحلقـات برنامجيـه الإذاعـي والتلفزيـوني، »لغتنـا الجميـة« و» أمسسـية ثقافيـّة«، اللذين طاول 

عمرها عمر جيل بأكمله. وإنّ فاروق شوشـة ليذكرّ في سـلوكه هذا إزاء غيره من الشـعراء بنصيحة 

الروائّي الأمريكي إرنسـت هيمنغواي لأحد الكتاّب الشسـباب، إذ قال له: »ابعث في نفسـك الشـعور 

وأنـت تكتـب بأنـّك أعظـم كاتـب جـاد به التاريخ، وأقنع نفسـك وأنـت تقرأ نصوص غـيرك بأنكّ مجرّد 

تلميـذ بسسـيط يجلـس إلى أسسـتاذه متعلاّ«.

ثمانـون حـولا بالـمام والكـال )1936 – 2016( قضاهـا فـاروق شوشـة في عـالم النـاس فـم 

»يسـأم« ولم يمـلّ كـا سسـم قبـله زهـير بـن أبي سـلمى ومـلّ، بـل ظـلّ إلى آخـر أيّم عمـره مريـدا 

للشـعر يقـف في حرتـه وقـوف الصـوفّي بـين يـدي شسـيخه يتعـمّ طريقـه ويلبس أحـواله. ومنذ كان 

طفـلا ينهـج عـى حافـة الـوادي يغـذّ الخطـى إلى الكتـّاب هافـا قلبـه إلى سـاع آي القـرآن، وهـو 

عاشـق للغّـة العربيـّة يتفـانى في التغـزّل بمفاتنهـا، ويعـي جيدّا مـا يتهدّدها منذ حقـب طوية من مخاطر 

ومـا ينصـب لهـا مـن أشراك، فـلا يبخـل عليهـا بـأيّ جهـد في سـبيل الدفـاع عنهـا وحايتهـا. وكان من 

ثمـار ذلك كلـّه هـذا الـتراثُ الشـعريّ الضخـم الذي تركـه لنـا فـاروق شوشـة، وهـذه العوالم الشـعريةّ 

المتنوّعـة المتدفقـة عواطـف وأفـكارا ودلالات تـرب بسـهام في حقـول مختلفـة يشـعر القـارئ أنّ له 

بهـا صـة وقـربى. فـرغم مـا يسـم قصائـد فـاروق شوشـة مـن أبعـاد رومانسسـيةّ واحتفـال بالأنا وتغـنّ 

بالطبيعـة، فـإنّ شـعره منغـرس في عـصره وواقعـه، وإنّ قلمـه منغمـس في حـبر تاريخنـا العـربّي 

المعـاصر ومـا هـزّ أيّمنـا في المنتصـف الثـاني من القـرن العرين من أحداث جسـام تجاذبتها الأحلام 
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حينـا والانكسـارات حينـا آخـر. وفي كّل ذلك أبـواب عديـدة للبحـث والتدبـّر في شـعر فـاروق 

شوشـة، ومضـارب بكـر كثـيرة لم تـر فيهـا الركبـان بعـد.

في هـذا السسـياق يـأتي هـذا الكتـاب التكريمـي الذي بـين يديـك أيهـا القـارئ الكـريم، خطـوة 

جديـدة للاهـمام العلمـي الأكاديمـي بشـعر فاروق شوشـة. وهذا العمل ثمرة مبادرة مـن المنظمة العربيّة 

للتربيـة والثقافـة والعلـوم للاحتفـال بالشـاعر واصطفـاء تراثه الشـعريّ محـورا لليوم العربّي للشـعر في 

دورتـه الرابعة. 

وقـد اسسـتُهلّ الكتـابُ بترجمـة للشـاعر حملـت عنـوان »الوفـاء والاحتفـاء«، أنجزهـا الدكتـور 

محمـد الصـالح القـادري وتتبـّع فيهـا بأسـلوب أدبي مشـوّق سـيرة الراحـل في الحياة ومسـيرته المظفرّة في 

شـعاب القصيـدة العربيـة، ملقيـا الضـوء عـى أبـرز المؤثـرات العائليـة والبيئيـة والتربويـة الي سـاهمت 

جميعهـا في أن يغـرق الطفـل فـاروق في حـبّ لغـة الضـاد، ويجـد طريقـه إلى عـالم الكتابـة الأدبيـة 

الراقيـة. وقـد حفلـت هـذه الترجمـة كـذلك بمعلومـات دقيقة عن علاقـة فاروق شوشـة بالإعلام الذي 

قـاسم الشـعرَ قلـب الرجـل ووجدانـه، وقـد اتّخـذه هـو أيضـا سـاحة للإبـداع والتمـز. ابتـدأت هـذه 

العلاقـة والطفـل يتحـيّن الفـرص ليـتردد مـرة في الأسسـبوع عـى مقهـ�ى القريـة حـتى يسسـتمع إلى طـه 

حسـين يتعـالى صوتـه العـربي الفصيـح المهيـب من الراديـو الوحيد في القريـة، ثم ترسخت حين اجتاز 

الشـاب بنجـاح امتحـانا أجرتـه الإذاعـة المصريـة سسـنة 1958 وتقـدّم له أربعـة آلاف شـاب لم ينجـح 

منهـم إلا سسـبعة. وتطـوّرت هـذه العلاقـة وأثمـرت عندمـا أخـذ الشـاعر ينتـج برنامـج »لغتنـا الجمية« 

بعيـد حـرب 1967 الذي اسسـتمرّ عقـودا مـن الزمـن ومنح صاحبه لقب »عندليـب اللغة العربية«، ثم 

توّجـت بتقـدّ الفقيـد منصـب رئيـس الإذاعة المصرية. وكان في الأثناء قد انضـمّ إلى التلفزيون المصري 

وأنتـج له برنامجـه الشـهير »أمسسـية ثقافيـة«. والحـقّ أنّ الكتابـة الأدبيـة والإنتـاج الإعـلامي وجهـان 

لفعـل إبداعـيّ واحـد يعضـد أحدهـا الآخـر ويرفـده، وقد سـاها معـا في نحت صورة فاروق شوشـة 

الشـاعر العـربي الذي تجـاوز إشـعاعه حـدود بـده ليعـم كل أقطـار العـالم العـربي. وقـد تجـىّ ذلك 

أحسـن مـا تجـىّ في حضـور الشـاعر مهرجـانات أدبيـة عربيـة تجـلّ عـن العـدّ، وفي تعريفـه بتجـارب 

شـعريةّ عربيـّة متنوّعـة تتـوزّع عـى مشـارق الوطـن العـربي ومغاربه.
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هـذه السـيرة الغنيّـة الـي نحـت فصولهـا فـاروق شوشـة حيـاةً وكتابـةً، اتخذهـا الدكتـور الناقد 

محمـد آيـت ميهـوب مـدارا لدراسـة طريفـة قلّ التطرق إليهـا في النقد العربي، تناول فيها كتابة الشـاعر 

سـيرته الذاتيـة شـعرا. فدراسـة الباحـث الموسـومة بـ»كتابـة السـيرة الذاتيّـة شـعرا في مجموعـة »أبوابـك 

شسـتى لفـاروق شوشـة«، تنـدرج في الدراسـات المهتمـة بحواريـّة الأجناس الأدبيـة، وهي تعتني بتحليل 

المازج الصريح بين الشـعريّ والسـيرذاتّي في مجموعة »أبوابك شسـتى«. فقد لفت انتباه الباحث في هذا 

الديـوان وضـوحُ انشـداد قصائـده إلى أدب السـيرة الذاتيـّة، إذ جـاءت المجموعـة الصـادرة في أخريت 

سسـني عمـر الشـاعر قريبـة جـدّا مـن ناحيـة الشـكل من نمـط الديوان-القصيـدة، ولئن كانـت مضمومة 

مـن سسـبع عـرة قصيـدة فـإنّ الانطبـاع العـام الذي لا يزيـده التقـدّم في قـراءة المجموعـة إلاّ ترسّخا هو 

أنّ هـذه القصائـد ليسـت في الحقيقـة إلاّ مقاطـع طويـة مـن قصيـدة أمّ أكبر هي الديـوان بأكمله، كانت 

فيهـا كّل قصيـدة بابا مـن تـلك الأبـواب الـي أعلـن عنهـا العنـوان. وأمّـا مـن حيـث المضمـون فقصائـد 

المجموعـة يربـط بينهـا خيـط معنـويّ واحـد ممتدّ مـن الصفحـة الأولى إلى الصفحة الأخيرة، ويسسـتقطها 

محـور دلالّي إليـه ترفـد جميعهـا هـو التـأريخ لـلذات وكتابة سـيرة حياتها شـعرا لا نثرا. 

ومـا يـدعم انشـداد هـذه المجموعـة إلى السـيرة الذاتيـة ويجعـل الأنا فيهـا أنا سـيرذاتي لا غنـائي 

كـا هـو الشـأن في دواويـن الشـاعر الأخـرى، هـو التـصريح بالميثاق السـيرذاتي، وحضـور المروع 

السـيرذاتّي، ووضـوح معـالم حيـاة الشـاعر مـن بواكـير الطفـولة إلى مرحـة الشسـيخوخة. لذلك فـإنّ 

العنـوان الفرعـي الذي صاحـب العنـوان الأصـيّ »ملامح من سـيرة شـعريةّ« لم يكـن نافة من القول 

بـل هـو قطـب إسـتراتيجية الخطـاب في النـص، يرسّ المجموعـة في الفضاء السـيرذاتّي، ويعقد الميثاق 

السـيرذاتي، وينبـّه القـارئ إلى ضرورة أن يقُبـل عـى قـراءة القصائـد بوصفهـا سـيرة ذاتيـّة شـعريةّ.

بنـاء عـى ذلك افتتحـت الدراسـة بعنـصر نظـريّ ارتكـز عـى البحـث في إمـكان أن يكتـب 

الشـاعر سـيرته الذاتيـة شـعرا. وبعـد اسسـتعراض مواقـف النقـاد الغربيـّين والعرب الذين أدلـوا بدلائهم 

في هـذا الموضـوع، تبـيّن لـدارس أنّ القصيـدة السـيرذاتية قـد أضحـت واقعـا أدبيّـا قـائم الذات. لكنـه 

انتبـه في المقابـل إلى أنّ السـيرة الذاتيـة وإن كانـت ممكنـة شـعرا، فـإنّ لهـا خصائـص فنيـّة وتداوليـّة 

تجعلهـا تتمـزّ مـن السـيرة الذاتيـة النثريةّ.
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مـن ثّم قـاده البحـث إلى دراسـة منطـق التداخـل بـين الشـعر والسـيرة الذاتيـة وطرائـق كّل 

جنـس أدبي لاسـتيعاب الجنـس الثـاني، وتوقـف يسسـتجي عنـاصر الكتابـة السـيرذاتيةّ في المجموعـة، 

التخييـيّ والمرجعـيّ، ويتقـىّ وظائـف الخطـاب  المتلفـّظ ومسـيرته بـين  ويـدرس مكـوّنات الأنا 

السـيرذاتّي، ويبحـث في كّل ذلك عـن الفـروق بـين السـيرة الذاتيـّة النثريـّة والسـيرة الذاتيةّ الشـعريةّ.

وقـد أفـى هـذا التحليـل إلى اعتبـار مجموعـة »أبوابـك شسـتى« دليـلا عـى إمـكان أن تكتـب 

القصيـدة قصـة حيـاة صاحهـا، وتكـون فضاء لتأمّل المـاضي وتقديم مواقف الشـاعر الذاتية من زمانه 

ومعاصريـه. ذلك أنّ كّل مـا يكـون بـه نـص مّـا سـيرة ذاتيـة توافـر لقصائـد هـذه المجموعـة مـن ميثـاق 

سـيرذاتي، ومـروع سـيرذاتي، ومقوّمـات قصصيـة، وسرد اسـترجاعي للـاضي، وحضـور مركـزيّ 

لفـترة الطفـولة، وتضمـين لأهم المعطيـات السـيرية المتعلقـة بالتكويـن العـام والمهنـة، وتنافـذ بـين سـيرة 

الأنا وسـيرة المجموعـة، وعـرض لأبـرز مواقـف الشـاعر مـن أحـداث عـصره السسياسسـية والتاريخيـة 

الحاسمـة الـي هـزّت مـصر والعـالم العـربي في المنتصـف الثـاني مـن القـرن العريـن...

بيـد أنّ الدراسـة أبانـت مـن جهـة أخـرى أنّ وضـوح هـذه الأبعـاد السـيرذاتية في مجموعـة 

»أبوابـك شسـتى« لم يجعلهـا تتمحّـض سـيرة ذاتيـة خالصـة لا فرق بينها وبين السـيرة الذاتيـة النثرية. فقد 

ظلتّ قصائدها وفيةّ لهويتّها الشـعريةّ في المقام الأوّل ولم يسسـتطع المكوّن السـيرذاتي أن يلتهم المكوّن 

الشـعري، بـل قـام بينهـا جـدل وحـوار وتفاعـل. ومـن أبـرز مظاهـر التفاعـل الأجنـاسي الـي وقـف 

عليهـا هـذا البحـث هـو أنّ النـص الشـعريّ يعتمـد المعطـى السـيرذاتي منطلقـا له يحيـل عليـه مرجعيّـا 

ويثبـت إطاريـه الزمـاني والمـكاني داخـل سسـياق قصصي واضح، لكنه سرعان مـا يلُبس المعطى الحياتي 

الواقعـي المرجعـي لبـوس الشـعر مجـازا وتخييلا وترمـزا، فتنتقل الإحالة المرجعية التسـجيلية إلى خلق 

جالّي فنّي يعيد تشـكيل الماضي تشـكيلا جديدا يعانق المطلق وتصبح سـيرة الشـاعر المتحققة فعلا 

إمكانا وجودي يمكن أن يرى القارئ فيه أفقا له هو. 

إنّ السـيرة الذاتيـّة في الديـوان حـتّى وإن تطابقـت المعلومـات المقدّمـة عن الشـاعر مـع الواقع، 

إن هي إلاّ خدعـة ومخاتـة. فـالأنا قـد تمـرّد عـى هويتّـه السـيرذاتيةّ المعطـاة واتّخـذ مـن تـلك المعلومات 

السـيرذاتيّة نفسـها مدخـلا إلى تشـكيل هـويّت جديـدة كثـيرة بينهـا الهويـّة الأدبيـة، والهويـّة الثقافيـة 
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والهويـّة الاجماعيـة، والهويـّة القيميـة، والهويةّ الأسـطورية.

البحـث الثـاني هـو للناقـد الدكتـور عبـد الرحـيم الكـردي وقـد أعطـاه عنـوان »الشـعر عنـد 

فـاروق شوشـة بـين التصـور والإنجـاز«، جاعـلا لدراسسـته طابعـا مقارنيّـا تقييميّـا وزن فيـه مـدى وفاء 

منجـز فـاروق شوشـة الشـعريّ الإبداعـي لمبادئـه النقديـة وتصوّراتـه الذاتيـة عـن الشـعر: ماهيتّـه، 

وأشـكاله، وأغراضـه، ووظيفتـه، ومعايـيره الجماليـّة. وكان السـؤال الرئيـس الذي حـرّك هـذا البحـث 

ومثـّل خيطـه الناظـم هـو: مـا طبيعـة العلاقـة بـين تصـوّر فـاروق شوشـة النظـريّ للشـعر ومنجـزه 

الإبداعـي له؟ أي مـا العلاقـة بـين مرحلتـين أساسسـيتّين مـن مراحـل الكينونـة الشـعرية يعيشـها كل 

شـاعر: مرحـة مـا قبـل الكتابـة والقصيـدة خواطر يجيش بهـا الذهن وتحتك بأفكار الشـاعر  النظرية 

عـن الشـعر، ومرحـة مـا بعـد الكتابة وقد تحقق الشـعر نصا مكتوبا وجسـدا سسـيأخذ طريقه ويتنقل 

في الزمـان والمـكان؟ 

ومـا أكـثر مـا كشـف لنـا تاريخ الشـعر العـربي عـن عظـم التفـاوت بـين مـا يريـد الشـاعر ومـا 

يريـد له الشـعر ! ومـا أكـثر الشـعراء الذيـن كانـت لهـم نظـريّت نقديـة عـى غاية من النضـج والأهمية 

والطرافـة، لكنهـم قـصروا وهم ينشسـئون نصوصهـم الشـعرية عـن أن يكونـوا في مسسـتوى نظريتهـم، 

فجـاءت أعالهـم محـض نظـم فقـير الخيـال واهن الأسـاليب! 

بنـاء عـى هـذا المنهـج المقـارنّي انقسـمت الدراسـة إلى مبحثـين، دار الأول منهـا عـى صـورة 

الشـعر عنـد فـاروق شوشـة بوصفـه ناقـدًا، أمـا الثـاني فاعتـى بالنظـر في تقيـيم مـدى تحقـّق هـذا 

التصـور في أعـال الشـاعر الإبداعيـة.

في المبحـث الأول أثبتـت قـراءة كتـابات فـاروق شوشـة النثريةّ أنّ له أعـالًا نقديةّ لا تقلّ قيمتها 

عـن أعـاله الشـعرية، كـا أظهـرت أنّ له مفهومًـا خاصًـا للشـعر الحقيقـي، هـو مـا سّمـاه هـو »الشـعر 

الشـعر« أو »جوهـر الشـعر« ويرتبـط هـذا المفهـوم عنـده بما أسـاه« الحساسسـية الجديدة«. فالشـعر 

الحقيقـيّ عنـده هـو الذي ينجـح في رصـد هذه الروح العصرية، في اللغة والموسسـيقى والخيال والمعايير 

الجماليـة. ذلك أنّ جوهـر الشـعر في رأي الشـاعر الناقـد ليـس مجـرّد أدوات شـكليةّ ثابتـة، بـل هـو 

وعـي للـروح الإنسـانية المتجـددة، ومـن ثم كان الشـعر الحقيقـي اكتشـافا متجددا لهذه الحساسسـية.
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 ويـرى فـاروق شوشـة أنّ طبيعـة الشـعر تعتمـد عـى عنصريـن اثنـين هـا: اللغـة والموسسـيقى. 

وقـد أبـرز الباحـث أنّ الشـاعر كان عـى شيء غـير قليـل مـن الحـدّة في هـذا السسـياق، إذ اعتبر أن 

لا شـعر لمـن كانـت تعـوزه الملكـة اللغويـة، ولا شـعر بـدون موسسـيقى، بـل لقـد دعـا الذيـن يكتبـون 

نصوصًـا تخلـو مـن الموسسـيقى أن يطلقـوا عليهـا اسًمـا آخـر غير الشـعر.

أمـا معايـيره الجماليـة فقـد أجملتهـا الدراسـة في عـرة معايير بعضهـا فنّي وبعضها فكـريّ وبعض 

للعيـش في المـاضي، والخصوصيـة  الركـون  بغوايـة الحداثـة أو  نفـسّي، وهي: عـدم الاغـترار  آخـر 

والتخلـص مـن التبعيـة الفنيـة، والاتسـاق العضـوي، والتنـوع داخـل الوحـدة، والبسـاطة، والتوازن 

بـين الفكـر والصـورة، والتعبـير الإنسـاني، والحريـة، والتلقائيـة، والبعـد عـن الخطابيـة.

وبعـد أن اسسـتوفى الباحـث دراسـة تصـوّر الشـعر لدى فـاروق شوشـة، انتقـل إلى المبحـث 

الثـاني. فأظهـرت الدراسـة أنّ فـاروق شوشـة الشـاعر مـرّ بثـلاث مراحـل، المرحـة الأولى وتمثلّهـا 

التجـارب الشسـبابية المبكـّرة وكتـب فيهـا عـدة قصائـد تأثر فيها بالموجـة الثورية في حقبة الخمسسـينيات، 

أمـا المرحـة الثانيـة فـكان فيهـا رومانسسـيًا مجـددًا، وأمـا المرحـة الثالثـة فتحـوّل فيهـا إلى الواقعيـة 

والتجريـب.

وقـد أثبـت عبـد الرحـيم الكـردي انطلاقا من تحليله التطبيقي لكثير من قصائد فاروق شوشـة 

أنّ كّل مرحـة كانـت لهـا لغتهـا وصورهـا وموسسـيقاها الـي تتلاءم معهـا. ففي المرحة الرومانسسـية برز 

المنظـور الذاتي للشـاعر، ومـع ذلك لم تكـن رومانسـيتّة هروبيـّة سـلبية، بل كانت رومانسسـية خاصة 

تلتقـط الحساسسـية الجديـدة لأصـداء الظـروف السسياسسـية والاجماعيـة كـا تنعكـس في الموسسـيقى 

والصـور والوجـدان والخيـال. أمـا في المرحـة الثالثـة فكانـت أصـداء الواقـع أعنـف مـن أن يعـبّر عنهـا 

باللغـة الهامسـة، ممـا جعـل فـاروق شوشـة يتجـه فيهـا مبـاشرة إلى نقـد أحـوال العـصر، مسسـتخدمًا 

»لغـة الحـراب المسـننّة«، الـي كان يلـوم أمـل دنقـل عليها في المرحة السـابقة. وقد انتبـه الباحث إلى 

ملاحظة طريفة اكتشـف فيها أنّ الحساسسـية الجديدة في هذه المرحة أفرزت لدى الشـاعر أشـكالًا 

فنيـة جديـدة مـن النصـوص الـي ذابـت فيهـا الحـدود بـين الأنـواع الأدبية، فرأينـا في أعـاله القصيدة 

الدرامـا، والقصيـدة الرواية، والقصيدة السـيرذاتية. 



12

وفي ختـام هـذه الدراسـة تصـدّى الباحـث للإجابـة عـن السـؤال الذي انطلـق منـه، فأثبـت 

استنادا إلى النتائج الي تمخّض عنها التحليل المقارنّي أنّ شعر فاروق شوشة في كل مراحله كان تجليًّا 

للمفهـوم الذي تبنـّاه للشـعر، وتطبيقـًا عمليًّـا للمواصفات والمعاير الجمالية الي تنبـّه لها في كتاباته النظرية.

وفي البحـث الثالـث الموسـوم بــ»معـالم الكـون الشـعري عنـد فـاروق شوشـة« يجـول بنـا 

الباحـث حـاتم الفطنـاسي في دواخـل قصائـد فـاروق شوشـة وأقانيمها القصيةّ الضاربـة بعيدا في أغوار 

الذات الشـاعرة مـن جهـة، والمتأصـة في التربـة الثريـّة العميقـة للقـول الشـعري عنـد العـرب مـن جهة 

ثانيـة، والمنفتحـة مـن جهـة ثالثـة عـى مـا اسسـتجدّ في الأدب العربي منذ بـدايت القـرن العرين من 

تيّـارات شـعرية حديثـة ومـن مفاهـيم وتصـورات نقديـّة وجاليـة لا عهـد للعـرب بهـا مـن قبل.

لذلك ألفينـا الباحـث يفتتـح دراسسـته بسـؤال مركـزيّ يصفـه بالملحـاح هـو »هـل نحـن إزاء 

رومانسسـيةّ جديـدة؟ ». وقـد جـاء هـذا السـؤال ثمـرة قـراءات الباحـث في دواويـن فـاروق شوشـة 

وسـيرته الشـعرية المكتوبـة نـثرا والـي عنونهـا بـ«عذابات العمـر الجميل«. ولقد جعـل الباحث من هذا 

السـؤال رهانا لدراسسـته، وسـانده بسـؤال آخر يتعلق بمفهومنا اليوم للرومانسسـية:«هل الرّومانسسـيةّ، 

مجـرّد مدرسـة أو توجّـه، أم هي طقـس وتجربـة في الكتابـة الشـعريةّ تخايـل حـدود الّذات وتـماهي في 

بعـض تعريفاتهـا مـع حـرارة الوجـدان ونبـض الكينونة وتعقـّب الجمال؟«. وتوسّم أن تكـون الإجابة عن 

هذيـن السـؤالين مدخـلا أساسسـياّ لقـراءة دواويـن فـاروق شوشـة والوقـوف عـى المقومـات المكوّنـة 

للشـعرية عنـده: مكمنهـا، وأشـكال تحققّهـا، وآفاقهـا الجماليـّة، وعلاقتهـا بالقدامـة والحداثة.

واحتـاج الباحـث منهجيّـا، إلى أن يبـدأ دراسسـته بتنزيلهـا ضمـن المحضـن الفكـريّ والنقّـديّ، 

أي بطـرح مجموعـة مـن المشـاغل النقّديـّة الخاصّـة والعامّـة الـي يمكـن لنـا عبرهـا مقاربـة شـعر الرّجل. 

ولـئن كانـت هـذه المشـاغل نظريـّة في مجملهـا، فإنّهـا تمثـّل مجموعة من المداخـل أو المفاتيـح الي تصلح، 

تأويليّـا، للفهـم والّدراسـة والتدبـّر، بعـد ذلك عندمـا تشـدّ الرحـال إلى النصّـوص. وقـد جـاء عـرض 

ـم، إذ جاء الحديـث عن الشـعر مماهيا مع  هـذه المشـاغل في لغـة تجمـع بـين عمـق الفكَـر ونضـارة الكَلِ

التعبير بالشـعر.

ومـتى تّم للباحـث ذلك، انتقـل إلى الجـزء الرئيـسي مـن دراسسـته وهـو رصـد ملامـح الكـون 
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الشـعري عنـد شوشـة بالبحـث في مـا سّمـاه »حشـد الّذوات« أو تعدّدهـا، غـبر تشـظية الّذات 

الشـاعرة. فصنفّهـا إلى أربعـة أضرب هي الذات الحالمـة المسـكونة، والذات العاشـقة المفتونـة، والذات 

الواعيـة المهمومـة، والذات المحبَطـة المأزومـة.

بعـد ذلك انتهـج الباحـث مسـلك التحليـل النصـانّي لعـدد كبـير مـن دواويـن فـاروق شوشـة 

ووظائفـه،  الحضـور،  هـذا  المتعـددة، ودلالات  المفـردة  الذات  هـذه  كيفيـّات حضـور  مسسـتخلصا 

ومسـاهمته في تجليـة معـالم الكـون الشـعريّ عنـد فـاروق شوشـة وبيـان ركائـز الشـعريةّ لديـه. 

وقـد دعم الباحـث هـذه الدراسـة الأصليـّة لشـعر فـاروق شوشـة بتحليـل فرعيّ لكتـاب نثريّ 

يخـرج عـن مدوّنـة بحثـه، هـو »عذابات العمر الجميل« الذي اعتبره الشـاعر سـيرة شـعرية. وقد وجد 

ف مـا يمكـن أن ينـير جوانـب أخـرى مـن مبتغـاه البحـيّ، أي معـالم  حـاتم الفطنـاسي في هـذا المؤلّـَ

الكـون الشـعريّ كـا يـراه الشـاعر أو ينظّر له.

واسسـتتباعا لمـا وصـل إليـه التحليـل مـال الباحـث إلى تصنيـف الكـون الشـعريّ عنـد فـاروق 

شوشـة إلى جدولـين متضايفـين: النشّسـيد والنشّسـيج، وقـد تجليّـا في النصـوص عـبر أقانـيم صغـرى 

وأسـاليب متداخة كالبوح والتشـهير والتقديس والحماسـة وغيرها. وانطلاقا من ذلك أجاب الباحث 

في آخـر دراسسـته عـن سـؤالي البدايـة، فاعتـبر شـعر شوشـة منتميـا إلى كلاسسـيكيةّ الحداثـة أو 

الرومانسسـيّة الجديـدة الإحيائيـّة. ورأى الباحـث أنّ هـذا التصنيـف النقـديّ وفّي لمـا يتجـىّ واضحـا 

صراحـا في شـعر فـاروق شوشـة مـن تعاضـد بـين التمسـك بالـتراث الأدبي من جهـة، والانفتاح عى 

الحداثـة والاسسـتفادة مـن وافدهـا الفكـري والفلسـفي والجمـالي مـن جهـة أخـرى. ذلك أن لا حداثـة 

دون قدامـة، فكلاهـا مشـدود للآخـر. بـل إنّ الحداثـة في فهمهـا الصّحيـح وفي مفهومهـا الأدقّ، إنـّا 

هي حداثـة الاختـلاف، حيـث تتضايـف الأشـكال والـرّؤى وتتجـاور التقّنيـات وتتحـاور في الثقّافة، 

تسسـتدعي القـديم وتطـرب إليـه وترنـو إلى الجديـد المختلـف فتصبـو نحـوه. وخلـص الباحـث في الختام 

إلى أنّ الناقـد يمكـن أن يـرى في شـعر فـاروق شوشـة وفي كونـه الشـعري ملامـح الحداثـة بمعناهـا 

الواسـع باعتبارهـا صفـة للحيـاة والحركـة دون وقـوع في أسر »أيديولوجيـا الحداثـة«، ولا في فـكّ 

»نمـوذج« ناس ولا في كّمشـة »نمـوذج« مـاس.



14

تـلك هي بحـوث الكتـاب الثلاثـة الـي مثـّل كّل منهـا مدخـلا محـدّدا إلى دراسـة شـعر فـاروق 

شوشـة، فاهتم أوّلها بدراسـة السـيرة الذاتية الشـعرية لديه، وبحث ثانيها العلاقة بين الشـاعر والناقد 

في نصـوص فـاروق شوشـة الشـعرية، ونظـر ثالثهـا في خصائـص الكـون الشـعريّ عنـده. ولكنّ هذه 

المداخـل عـى تمايزهـا متقاطعـة يرفـد بعضهـا بعضـا. ولا عجـب في ذلك فهـ�ي كلهّـا ترجـع إلى دوحـة 

واحـدة، وتسسـتقي مـن منبـع واحد هـا دواوين الشـاعر. 

بيـد أنّ هـذا الكتـاب لم يقتـصر عـى الجانـب العلمـي الأكاديمـي لا يجـاوزه، بـل أفـرد كـذلك 

مسـاحة مهمّـة للجانـب الإنسـاني. فقـد مثـّل رحيـل الأديـب فـاروق شوشـة خسـارة فادحـة لعائلتـه 

وتلاميـذه ومعارفـه في شسـتى الأقطـار العربيـة. لذلك يجـد قـارئ الكتـاب في قسـم الملاحـق نصوصـا 

رقيقـة راقيـة تنضـح ألمـا وتحـرا وإجـلالا لمـا عرف به من شـائل وخصـال أدبا وخلقا ومعـرا طيبا. 

وقـد توزعـت هـذه النصـوص إلى قسـمين.  القسـم الأول يتصّـل بـأدب التعزيـة ولنـا في هـذا البـاب 

ثلاثـة نصـوص أحدهـا لسـموّ الأمـير المفكـر الحسـن بـن طـلال، وثانيهـا للأديبـة الدكتـورة نجـاح 

العطـار نائبـة رئيـس الجمهوريـة العربيـة السـورية، وثالثهـا لدكتـور محمـود السسـيدّ. أمـا القسـم الثـاني 

فقـد جـاء قصائـد رثائيـّة تؤبـّن الفقيـد وتقـدّم شـهادات حيـّة صادقة تشسـيد بأيديه البيضـاء عى اللغة 

والثقافـة العربيـّين، وقـد نظـم هـذه القصائـد أصدقـاء للشـاعر عرفـوه عـن قـرب وهم الدكتـور أحمـد 

درويـش، والسسـيدة مرفـت رجـب، والمذيـع عـزت سـعد الديـن. وتضمّنـت هـذه النصـوص نصا من 

الـرثاء الذاتي بعنـوان »هـل يعود الزمن؟« كتبته الأسسـتاذة السسـيدة هالة الحديـدي بحبر المحبةّ الخالدة 

المتحدّيـة للمـوت، فـروت فيـه جوانـب مهمّـة من حياة الشـاعر ومسـيرته الأدبيـة والإعلامية وأكدت 

عـبر سـطور النـص الناضحـة جـالا ورقةّ أنّ الشـعراء لا يموتـون بل تظلّ مآثرهم حيـّة بيننا إلى الأبد.

د. سعود هلال الحربي  
المدير العام   
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فاروق شوشة )2016-1936(

الوفـاء والاحتفاء
د. محمد صالح  القادري*  

لنشأة ا
تـا مـصر، ولد فـاروق شوشـة في التاسـع مـن شـهر  ـة الشـعراء بمحافظـة دميـاط بدل في قري

لغة العربية ومديرا لمدرسـة القرية  يناير عام 1936. وكان أبوه محمد البغدادى شوشـة مدرسـا ل

قـران الكريم كاملًا وهو في العـاشرة من عمره. وزاول  ـرا. أتّم الطفـل فـاروق حفـظ ال وشـاعرا قدي

ـته في دمياط. دراسس

الولـع المبكّـر بالفكر والأدب
ـره بشـعراء وكتـاب مـصر. ويمكـن اخـزال هـذا الاعجـاب في  أث ـي فـاروق شوشـة ت لا يخف

ـبة  النسس ية. فب تنويري وتجربة نجيـب محفوظ الروائ ـر بفكـر طـه حسـين ال رأيـه في اهمامـه المبكّ

يـة الآسرة الـي  ـدا محـاولات الاقـتراب مـن مناطـق الجاذب توقـف أب ـن ت لطـه حسـين يقـول1: »ل

تأثـير بالسـهم  ـري ،  والتحامـا شـديد الحيويـة عميـق ال نوي ـا وت قافي يـا وفكـري وث يشـكلها عالمـه أدب

ـا عـى الـتراث  فتاحـا خلاق تعليميـة، وان ـية والاجماعيـة وال ياسس عـاده السس قـومي في أب الوطـني وال

ـيح ،  المتعـدد الجوانـب ،   عـالم الرحـب الفسس قـديم والحديـث .  يظـل هـذا ال الإنسـاني المعـرفي في ال

قادم من  ـه وقصـاده زادا لا ينتهـ�ي، ويعـودون منـه في كّل مـرة عـودةَ ال لطـه حسـين يمنـح لواردي

ية تونسس ة ال ة - الجمهوري تاذ في جامعة منوب أسس  *

ـنة - 126  يو 2002. السس ـ/ 7 يول يع الآخـر 1423 هـ يـومي. الأحـد 26 من رب ـاروق شوشـة. كتـاب الأهـرام ال قـم :   ف ـه الأولى، ب طـه حسـين وكتابات  1

عـدد 42216. ال
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قـاوم .   عـة ، وجناهـا سحـره لا ي يـة قطوفهـا ،  ثمارهـا شـهية رائ بسـاتين دان

إبداعـه الرفيـع في  ـزال بشـخصه وحضـوره الإنسـاني ،  وب ــ »لاي أمـا عـن نجيـب محفـوظ1: ف

ية والقصصية ـ عالما شـديد الجاذبية ، مثيرا للاهمام والدراسـة والتأمل والتحليل،  ه الروائ كتابات

ـه وعارفيـه ، مشـجعا  ـة مـن الحـب والإعجـاب والتقديـر في وجـدان قرائ مفجـرا لمسـاحات هائ

لكثيريـن عـى محـاولة الاقـتراب منـه،  والاغـتراف مـن هـذا البحـر الزاخـر بالكنـوز ،  وهـذا  ل

نـادرة المشـعة« .  المنجـم المتـوهج بالماسـات ال

عشـقه لـدار العلوم
علـوم عـام 1956، ثّم عـى بكالوريـوس التربية  حصـل فـاروق شوشـة عـى ليسـانس دار ال

فـترة قصيرة بعد تخرجـه. واعترافا من فاروق  مـن جامعـة عـين شمـس عام 1957. وعمل مدرسـاً ل

شِْـدت  ـتحر قصيـدة أحمـد شـوقي الـي أُن ـراه، يسس علـوم كـصرح علمـي كبـير ت شوشـة لدار ال

قـة الأزبكية في شـهر  علـوم بمـرح حدي عيـد الذهـي- لدار ال أوّل مـرة في الاحتفـال الخمسـيني - ال

علمـي الكبير ورسـالته  الحضارية.   ـر الشـاعر لهذا الـصرح ال قدي عبـيرا عـن ت يـو عـام 1927 2، ت يول

وهي قصيـدة ترجمـت عبقريـة شـوقي الشـعرية وتمثـله لفكرة الوسـطية في دار العلوم بين القديم 

ثقافية لهذه المؤسسـة :  نبـه إلى الدور والرسـالة ال قـومي بمـا ي والجديـد ووخـزه للضمـير ال

نحـن في صـورة الماليك مالم

عـم والمعـم منا يصبـح ال

نـادوا الحصـون والسـفن وادعوا لا ت

عـم ينشـئ لكم حصونا وسـفنا ال

إن ركـب الحضـارة اخترق الأرض

وشـق السـاء مريحا مزنا

يو 2002.  ـ/ 9 يون يـع الأول 1423 هـ يـومي. الأحد 28 من رب ـاروق شوشـة. كتاب الأهرام ال قـم :   ف ـدة، ب صـورة نجيـب محفـوظ في ثـلاث مـراي جدي  1

عـدد 42188. ـنة - 126 ال السس
ـنة - 126  ـ/ 31 مارس 2002. السس يـومي. الأحـد 17 مـن المحـرم 1423 هـ ـاروق شوشـة. كتـاب الأهـرام ال قـم :   ف علـوم في عيـون الشـعراء، ب دار ال  2

عـدد 42118. ال
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غبـار فلا رجلا وصحبنـاه كال

شـددنا ولا ركابا زعمنا

دان آباؤنا الزمـان مليـا

ومليـا لحـادث الدهر دنا

بـاهي بلحـد ميـت وكم نحمل كم ن

مـن هـادم ـ ولم يـن ـ منا

قـول :  نحن ولا نسـمع قـد أني أن ن

ـون :  كنا !  نـاءنا يقول أب

ـر قصيـدة عـي  ـه بالدار الـي أنارت له درب المعرفـة، فيتذكّ ـي فـاروق شوشـة إعجاب ولا يخف

بـار خريجـي دار العلوم   بعيدها الخمسـيني أمام علّية  الجـارم الـي أنشـدها صاحهـا في احتفـال ك

علـوم باعتبارهـا قيمـة وتاريخـا ومشـعل  رجـال مـصر وخـيرة علائهـا وأدبائهـا ،  مـبرزا صـورة دار ال

ـور وشـهاب ضياء1:  ن

علـوم كنت بمصر ـه دار ال إي

في ظـلام الدجي ضياء الشـهاب

في زمـان مـن كان يمسـك فيه

قلـا عد اكتـب الكتاب

ـبال إن غـاب ليث انـت أم الاشس

عـده ليث غاب لحـق ب صـال ل

بنـين من كل ماض ـن ال تدي

شمـري مزاحم وثاب

شـاعر ينصـت الوجـود إذا قال

ويهـز هزة الإعجاب

...

علوم في عيون الشعراء: المرجع السابق. دار ال  1
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نيـل كلا مس جدبا أنـت كال

هـزه بالنماء والإخصاب

عقـول أنـت تصوغين يميـاء ال ك

نضـارا مـن النحاس المذاب

إن خمسـين حجـة قـد كفت منك

يـا بكل عجاب بمـلء الدن

علـوم ملا لا تهـابي دار ال

آمـة المجـد والعلا أن تهابي

وعـى نهـج شـوقي والجـارم، أنشـد فاروق شوشـة، في إحـدى زيراته إلى رحـاب دار العلوم 

عـودة إلى هذه المنارة ليسـجل اهزاز وجدانه  لقاء وروعة ال بعـد طـول غيـاب، مدفوعـا بحـرارة ال

توافـق وطبيعة الموقف1 :   يـات ت أب ب

هـل تشـممت عطرهـا وهي تخطو

أنـت حرف بها وسـطر وخط

فاخفـض الطـرف خاشـعا إنها الدار

ـة فرط وأجمـل فللصباب

مـلء هذا الوطاب أشـواق عمر

بـش ولوط وحميـا كأس ون

وحـروف تجمعـت فعراها

مـن حروف الزمان محو وكشـط

ننحـني فوقهـا كـا ينحني العاشـق

وجـدا يضنيه شـكل ونقط

قـد صحبنـا الزمـان وهو رحيق

نـاه وهـو رمل ونفط وطوي

 ***

المرجع السابق.  1
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مـلء قلي تـرع والتفات

وحقـول المـى فراغ وقحط

أسـعفيني بمـا ينيل وروي

فالزمـان الغـريم قبض وبسـط

هـذه عترتي مـن الزمن الموغل

أين التفـت ثم رهط

ـتظل يظلاني وجناحـان اسس

وسـقف يشـدني فيه خيط

ـباب المندي راشـفا جلـوة الشس

فأسـاقي صفـو الحياة وأعطو

صاعـدا والهـاء معراج روحي

موغـلا والمدي وشـاح ومرط

عنقـود أحبابي ممسـكا في يـدي ب

عناقيد سـفط كـا جمـع ال

أتـزي بهم وأزهـو عى الناس

كـا ازدان بالمليحـة قرط

لحداثة حم ـدأنا ول قـد ب

قلـب وخـط ثم عـدنا :   للشـيب في ال

نادوا هـون ت الظـاء المدل

تقـوا والرؤوس شـعث وشمط وال

وسـعا نحوهـا خفافا سراعا

مثلـا ينظـم اللآليء سمط

عـادة الغـض كلا اخضـوضر الغصن

فطـير يمـي وطير يحط

 ***
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أيـن مـني الصبا وركض الأماني

ـاء الصبـا جموح وزيط وفت

بعـض قلـي هنا وكل زماني

حـين كف الزمان وخز وسـوط

بـالي أحظنـا منـه حرف لا ن

نتهجـاه أم مـن الزند سـقط

ـي فنرضي قليـل يكف فتـات ال ال

حـين نسـعى وحينما نختط

والجنـون الجميـل فتنة عمر

ـتط غلـو وعندما نشس حـين ن

تارة نشـجب الزمـان وطورا

مـلء أفواهنـا ارتياب وغمط

ـبحا وغوصا نـا الحيـاة سس راودت

لم نجد يوسـفا ولا كان شـط

ـام هـذه الأبيات :  وفي خت

قلـب بالعطر يـوم أشحـن ال أنا ذا ال

لعطـر فتكـة حين يسـطو ول

ـا في الوجـوه صفحـة عهد قارئ

في حمـي الدار والموازين قسـط

ـتعل القلب مـرضي أنت كلـا اشس

فأنـت المـدى وأنت المحط .
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الولـع بالإذاعـة، ثـم بالتلفزيون
ـبوع  ـرة في الأسس أثـير في تكوينـه، حيـث يعمـد الفـتى فـاروق إلى الخـروج مّ ـو ت لرادي كان ل

قـدّم  ـع ليـلا، وهـو ي ـباك إلى طـه حسـين في التاسـعة والرب ـة ليسسـتمع مـن الشس قري ـ�ى ال لمقه

لغـة  تـه لدخـول إلى عـالم ال ية الأولى في طفول ـبه بالسسـيمفون يـه أشس ـبة إل أحاديـث كانـت بالنسس

عـة مـا تضمنتـه مكتبـة والده وانتظامـه عـى زيرة  الشـعري الحـيّ. وزاد هـذا الشـغف بمطال

ـر في نحـت ملامـح  هـا الأث وفّـره مـن قصـص وروايت كان ل ـة دميـاط وقـراءة مـا ت مكتبـة بدي

ـته  فاروق شوشـة بعد إنهاء دراسس فـذّ.  وشـاءت الأقـدار أن يكـون ل الشـاعر المبـدع والأديـب ال

عـة  قـدّم مـا يزيـد عـن أرب عـد أن ت الجامعيـة موعـد مـع الإذاعـة. يقـول: »تـردّدت بادئ الأمـر ب

ـبعة  لمناظـرة...« ورغم شـدّة المنافسـة، نجـح الشـاب فـاروق شوشـة ضمـن السس آلاف شخـص ل

ـري وشـفوي لاختبـار الصـوت. والتحـق بالإذاعة عـام 1958.  ـل الذيـن خاضـوا امتحـانا تحري الأوائ

يـوم، يقول  يـة العمـل الإذاعـي، والاختـلاف في شروط دخـول الإذاعـة بـين الأمـس وال وعـن أهمّ

غـة أجنبيـة أخـرى وسـقفا  يـة ول لغـة العرب قـان ال الشـاعر: »كانـت الإذاعـة فـما مـى تتطلّـب إت

ئين سـوءا، وتبحـث  ـيّ يـوم فتأخـذ أقـل السس ـا ال عـالم، أمّ ـة لمـا يحـدث في ال عامّ مـن المعلومـات ال

ـبقوه  يـه نظـر من سس عـن الذي يكـون سـوءه معقـولا«. ولم يمـرّ دخـوله الإذاعـة دون أن يجلـب إل

وتمرّسـوا عـى العمـل فيهـا. وكان مـن بين من أعجبـوا بموهبته منذ بداية التحاقـه بالإذاعة المصرية 

تألـق، وزوّجـه  ـباب ال مديرهـا في ذلك الوقـت الإعـلامي عبـد الحميـد الحديـدى الذي فتـح له أسس

نتـين هـا يرا ورنا.  نتـه هـالة الحديـدى الـي اختـارت هي الأخـرى طريـق الإذاعـة وأنجبـت له ب اب

ـدا عـام 1967 الذي شـهد هزيمـة العـرب أمـام  ـنوات مـن العمـل بالإذاعـة، وتحدي عـد تسـع سس وب

يعيـد الجمهـور العـربي  غتنـا الجميـة« في زمـن الإفاقـة مـن الصدمـة ل يـل، انطلـق برنامـج »ل إسرائ

ـي ولكنـه فصيـح«  عـدّدت فقـرات البرنامـج »عامّ قطـع. وت عـده الحضـاري الذي ان إلى جـذوره وب

كثرها شـهرة  عناويـن. ويعدّ من أطول البرامج وأ و»بيـت مـن الشـعر وراءه قصـة« وغيرهـا مـن ال

عـالم العـربي. وسّمي فاروق شوشـة  ثقافيـة في ال ـة وأحـد أهّم البرامـج ال وشـعبية في الإذاعـة المصري

لغـة« وأحـد حراسـها، بفضـل النجـاح الذي حققـه هـذا البرنامـج. يقـول فـاروق  »بعندليـب ال
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ـتخدمها أحد،  لغة ميتـة في المكتبات ولا يسس ـولا الإعـلام لكانـت ال ـي: »ل شوشـة في حديـث صحف

لغـة ويقـذف في بحرهـا المفـردات الجديدة في مختلف المجالات«. ورغم تمسـكه  ـراء ال إذ يسـاهم في إث

ـة  يـة المثقفـين الراقيـة وبلاغتهـا، الـي ترجمتهـا أعـال فنيـة هامّ يـة، فهـو يحـترم عامّ لغـة العرب بال

ـداع الفصحـى«، وليـس عاميـة  ـ»الوجـه الآخـر لإب ـينيات، ويسـمّيها ب عينيـات والخمسس في الأرب

ـدرّج فـاروق شوشـة في وظائف الإذاعة المصريـة حتى أصبح عام  الأميـين السـوقية والمبتـذلة. وت

قافيـة«  ـية ث تلفزيـون، فقـدّم برنامـج »أمسس ـة ال هـا. وخـاض فـاروق شوشـة تجرب 1994 رئيسـاً ل

الذي انطلـق منـذ عـام 1977، وكان البرنامـج قائمـا عـى الحـوار مـع مجموعـة مـن الأدباء والشـعراء 

ـة ومـن  ثقافـة المصري انـين والمثقفـين، وكان مـن أشـهر الحلقـات مقابـلات مـع أهّم رمـوز ال فن وال

ينهـم نجيـب محفـوظ، وتوفيـق الحكـيم، وعبد الرحمن الأبنودى، ويوسـف إدريـس، وأمل دنقل،  ب

ـور عكاشـة، وراجى عنايـت وغـيرهم. وأسـامة أن

الانفتـاح علـى التجـارب الشـعرية العربيـة
قـا في الشـعر. وفي شـعاب الشـعر  لغـة وطري قـا في ال نحـت فـاروق شوشـة لنفسـه طري

قـدامى والمحدثـين، أولى كبـير الاهـمام بالتجارب  العـربي كان تجـواله. ولتجـارب الشـعراء العـرب ال

ـوان الشـعر الجزائـري  ـل بـين أعـلام الشـعر العـربي. فعـن دي نقّ الشـعرية مرقـا ومغـربا. وت

ناقـد، أنّ الشـاعر مفدي  ـد الشـاعر فـاروق شوشـة بعـين ال الحديـث ،  عـى سـبيل المثـال، يؤكّ

قـرن العريـن ،  لا يـكاد يزاحم  ـة أرباع ال ـريدة .  فعـي امتـداد ثلاث ـري1 يحتـل مـكان الصـدارة وال زك

باطـه بالحـركات  ـداع الشـعري اسم آخـر لشـاعر جزائـري ،   فضـلا عـن ارت اسمـه في عـالم الإب

ـة والثوريـة في الجزائـر وفي المغـرب العـربي كلـه ، منـذ انضامـه إلى صفـوف العمـل  التحريري

ـ فضلا  ـتهل العرينـات مـن العمر . وأصبح شـعره ـ ينـات وهـو في مسس ـل الثلاث الوطـني في أوائ

لنضال  ـة مكتوبة بالدم، ل يقة حيّ ــ سجلا حافلا ومرجعـا أمينا ووث فنيـة والإبداعيـة ـ عـن قيمتـه ال

يا .   يـا وإسـلاميا وإنسـان قـومي :   جزائـري وعرب الوطـني وال

ـنة  ـر 2002. السس ــ/ 17 فبراي يـومي. الأحـد 5 ذى الحجـة 1422 هـ ـاروق شوشـة. كتـاب الأهـرام ال قـم :   ف ـة، ب ثـورة الجزائري ـري شـاعر ال مفـدي زك  1

عـدد 42076. ال  126-
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وفي رسـالة وجّههـا عـبر كتـاب الأهـرام اليـومي إلى محمـود درويـش1، صرخ فـاروق شوشـة، 

عالم  نـا كثـيرون،  في فلسـطين ، وفي سـائر أرجـاء ال قـومي، عندمـا يقـول: »لدي صرخـة المناضـل ال

العـربي،  كثـيرون بالمئـات،  وبالألـوف،  يصلحـون أن يكونوا ساسـة ومسـؤولين ووزراء وحامي 

حقائـب وأصحـاب مهـام،  لكن الشـاعر الشـاعر أو الشـاعر الضمير عمـة نادرة ،  ومحمود درويش 

ــ الممتلـئ بالوعـي  ـه ـ نـادرة ،  حضـوره يعـدل جيشـا بكامـله،  وصوت واحـد مـن هـذه العمـة ال

ــ أغـى وأنفـس مـن ألـوف الحناجـر الجوفاء ،  الـي تمتلئ بالصخـب ،  وتكاد  ية ـ واليقـين والإنسـان

ـه ، وازدحام  ـى بعـد جفاف الحـبر الذي كتب ب قـول كلامـا لا يبق فـاظ،  وت نفجـر مـن جلجـة الأل ت

كتـب إليـك مـن مـصر ،  الـي كتبـت عنها ذات يـوم في قصيدتك  ـورق الذي تسـاقط عليـه !  أ ال

لنيـل عـادات وإني راحـل« :  »ل

أغادر الشـعراء مصر؟

ـن يعودوا !  ول

ـئلي الآن ..  أشـهر كل أسس

وأسـأل :   كيف أسأل؟

والـصراع هو الصراع

ـروم ينتـرون حول الضاد وال

ـيف يطـاردهم هنـاك ولا ذراع لا سس

كل الرمـاح تصيبـني

عيد أسـائي إلّي وت

إلّي ي كل العـرب

مـن مـصر ،  والبد الأمين

إلى مراكـش والجزيرة

والـنزول إلى حلب

ولتطفئـوا صـوت الغضب

ـل !  قات قتيـل ال وأنا ال

عـدد  ـنة - 126 ال ـل 2002. السس ري يـومي. الأحـد غـرة صفـر 1423 هــ/ 14 أب ـاروق شوشـة. كتـاب الأهـرام ال قـم :   ف رسـالة إلى محمـود درويـش، ب  1

.42132
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ومـن تونـس، كتـب عـن الشـاعرة جميـة الماجـري، قائلا1: »مدن كالنسـاء ونسـاء كالمدن ، 

ـية جميـة الماجري .  ولأن المـرأة المدينة صارت  نا ديوان النسـاء للشـاعرة التونسس هـذا مـا يقـوله ل

قاسـا مشـتركا في غـوايت الشـعراء ،  وحلمهـم الدائم بالرحيـل إلى المجهـول ،  والتـوق الذي لايهـدأ 

ـرزت بدورهـا معلنـة عـن جـدل العلاقـة الحميمـة  لمغامـرة والاكتشـاف ،  فـإن المدينـة المـرأة ب ل

نـة والحفيـدة ،  والمـرأة في مجلاهـا  ـة :  الأم والحبيبـة والزوجـة والاب ثوي ـه الأن بـين الوطـن في صورت

الـروحي والوجـودي :  مـأوى وسـكنا وحـدودا ومملكـة للانماء والاحتـواء .  جمية الماجري تنسـج 

عيـد تشـكيل مدينتهـا في مرآتهـا الشـاعرة عـى صـورة  علهـا ت قـيروان أسـطورتها ،  أو ل مـن ال

ـبعين ميلادية  ـمائة وسس ـن نافـع عـام سس قـيروان الـي أنشـأها عقبـة ب ال غـير معهـودة أو مألوفـة .  ف

عـد  قـرن التاسـع، أصبحـت ب ـا حـتى مفتتـح ال قي لتصبـح مقـرا للحـكام العـرب في غـرب إفري

ـراكم عـى مـدار هـذا  ـة .  وت فاطميـين عـام تسـعائة وتسـعة ميلادي ذلك العاصمـة الأولى لدولة ال

ـة قـرن ونصـف ـ تـراث ديـني وروحي ، وذخـيرة من البطولات والحـكايت والأخبار  تـاريخ ـ قراب ال

ع ،  يجسـدها حتى اليوم جامع القيروان المشـهور الذي  ولايزال منذ تأسيسـه بمثابة الحجة  والوقائ

غلغـله في وجدان من يتمسـكون بالحياة  بعيـد وت تـاريخ ال الناصعـة ،  الشـاهدة عـى عظمـة ذلك ال

تـاريخ ويصطدمون  قـيروان ،  لايفارقونهـا ولا يبرحونهـا ويجـدون فيهـا شمـما من عطور ذلك ال في ال

ـأرواح هائمـة لاتـزال تبحـث في المـكان عـن الزمـان .   في أزقتهـا الضيقـة وبيوتهـا القديمـة الطـراز ب

قديمـه لديـوان جميـة الماجـري  قـيروان مـولدة ـ كـا يقـول الدكتـور كـال عمـران في ت ولأن صـورة ال

يـان  قـيروان وفيهـا ك ـة ،  هي ال ـ فكأنهـا طـروادة لمحـاربي الإغريـق وكأنهـا القـدس لعشـاق العروب

قـيروان مدينـة تاريخيـة شـاهدا عـى مجـد فحسـب،  بـل إنهـا مدينـة  بـق ال ـة ـ لم ت ينون ـون وك وك

قـدرة السـحرية عـى الخلـق في المـاضي وفي الآتي عـى  ـتلهمت فيهـا جميـة الماجـري ال ـود اسس ول

يـا لامـرأة أنـى تجـوس  حـد سـواء .  هي معـدن الطهـارة مـن الأدران ومـن الإثم الفكـري،  وهي دن

قاع الأسـطوري إخبار عن إجراء به ألبسـت  ال ـداع الذي لاينضـب .  ف تـاريخ تبشـيرا بالإب خـلال ال

ـنة -  ــ 5 مايو 2002، السس يـومي. الأحـد 22 من صفـر 1423 هـ ـاروق شوشـة. كتـاب الأهـرام ال قـم ف قـيرواني، ب هـوى ال جميـة الماجـري شـاعرة ال  1

عـدد 42153. 126 ال
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ـا إلى حـد غـير محـدود1.  وق ـد ت ـدلة المطلـق فجعلـت القصائ الشـاعرة المألـوف ب

في محبـّة اللغـة العربيـة والاهتمـام بنشـاط مجمـع اللغـة العربيـة 
بالقاهرة

بيـان مواطـن الجمـال في  سـعى الشـاعر فـاروق شوشـة طيـة عـريت مـن الزمـن إلى ت

إبداعاتها.  يـة والتعريـف ب قـديم المواهـب في البـدان العرب يـة« والغـوص في أعاقهـا وت غتنـا العرب »ل

قاهرة، لا كعضو من أعضائه، ولكن للرسـالة الحضارية  يـة بال لغـة العرب ـي اهمامـه بمجمـع ال ولا يخف

ـنة 1932.  وكان  يـة وحايتهـا منـذ تأسيسـه سس لغـة العرب الـي يضطلـع بهـا المجمـع في خدمـة ال

لغـة العربية  ـة والثمانـين حـول »ال ـه الحادي هـذه المؤسسـة المرجعيـة في دورت عـام ل موضـوع المؤتمـر ال

غتنـا الجميـة لعـرض حصيـة نشـاطات  ـبة للشـاعر وصاحـب برنامـج ل وعـالم المعرفـة«، مناسس

إنشـائه2، أي عى  عـد عامـين مـن صـدور المرسـوم الملـكي ب ـه الأولى عـام 1934 ب المجمـع منـذ دورت

ـه لموضوعـات شسـتى، تكشـف عن مسـايرة المجمـع روح  يـة عقـود اتسـعت فيهـا مؤتمرات مـدى ثمان

لغة وتجديدها ودراسـة  ـية في العمل عى تحديث ال العصر واحتياجاته، والوفاء برسـالته الأساسس

علمية. مـن هنا، كان اهـمام المجمع واضحا  ـة وال لغوي لهجاتهـا وإنجـاز معجمهـا التاريخـي ومعاجمهـا ال

تعلـيم، ولدى مؤسسـات المجتمـع المـدني،  لغـة في الإعـلام، وفي ال بقضـاي الترجمـة والتعريـب، وال

لغـة  ـدة في هـذا المجـال وهي »جمعيـة لسـان العـرب« و»جمعيـة حـاة ال حيـث توجـد جمعيـات رائ

ا بالمصطلح  ـه اهمامً علـوم«. وحملت عناوين بعض مؤتمرات ـة لتعريـب ال يـة« و»الجمعيـة المصري العرب

يـة. واتخذت  لغوية العرب ـيق بين المجامـع ال ـا، والتنسس يًّ علمـي وصوْغـه والعمـل عـى توحيـده عرب ال

ـتعربين والأعضـاء  مؤتمـرات المجمـع - الـي يشـارك فيهـا عـدد كبـير مـن المجمعيـين العـرب والمسس

قـرارات، لم تجد الإرادة  ـاتِ التوصيـات والقرارات ... لكن هذه ال المراسـلين والخـبراء والمحرريـن، مئ

عام  ـتوييه ال لغة العربية في التعليم - بمسس فعيلها وتدارك وضع ال ـية اللازمة للأخذ بها وت ياسس السس

جمية الماجري شاعرة الهوى القيرواني: المرجع السابق.  1
عـدد  ـنة ـ 139 ال ـل 2015، السس ري ــ 26 أب يـومي. الأحـد 7 مـن رجـب 1436 هـ ـاروق شوشـة. كتـاب الأهـرام ال قـم :   ف ـا الجميـة، ب غتن في محبـة ل  2
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يـات والصحافـة الي أصبح  تليفزيـون والفضائ عـالي - وفي وسـائل الإعـلام المختلفـة: الإذاعـة وال وال

ـباحة مـع  عاميـة مـن باب التظـرف وخفـة الظـل والسس ـتخدام ال بعـض كتابهـا يعمـدون إلى اسس

عالم المعرفـة، من وجهة نظر فاروق شوشـة، فلابد  غـةً ل يـة ل تيـار المعاكـس1... ولـكي تكـون العرب ال

ـكّل ما هو  تيها ل فتـح رئ عـبر بهـا، ونحـرص عـى أن ت فكـر ون تنفسـها ون ـاة، ن غـة حي أن تكـون أولًا ل

عـم والمعرفة بالمعى الشـامل.  لغة المعـاصرة، لغة ال جديـد وصحيـح، وأصيـل وفصيـح، مـن مـن ال

لغة،  ـتقبل هذه ال لغـوي الراهـن عى حاليْن: حال المتفائل بمسس نـاس في اشـتباكهم مـع الواقـع ال وال

ـا - لم يحـدث مـن قبـل - في كل مـكان مـن الوطـن العـربي، بتجديـد هـذه  وهـو يشـاهد اهمامً

نائهـا،  علمهـا مـن غـير أب ـالًا عـى ت لغـة وتحديثهـا وجعلهـا وافيـة بمطالـب العـصر. ويشـاهد إقب ال

يـة والإبداع العربي، ويشـاهد  ثقافـة العرب ينهـا الاهـمام بال الذيـن يدرسـونها لأغـراض شسـي، مـن ب

ية مقـررة عى الطلاب، يتدافعون  غةً ثان اقتحامهـا العديـد مـن الجامعـات الأوروبية والأمريكية، ل

ـتعربين، الذين جعلوا من  ـيّها. ويشـاهد العديد من المسس لغة العربية وكراسس ـتها في أقسـام ال لدراسس

لغاتهم الوطنيـة. ولدينا في مجمعنا الآن  يـة مـروع حياتهـم، يُكملـون بها رسـالتهم في الاهمام ب العرب

يـا والصين  ـتان وإنجلترا ورومان يا والمجـر وطاجيكسس ـبان ـتعربين يمثّلـون إسس عـدد مـن هـؤلاء المسس

ـنغال  ـتان والسس ـتان وأذربيجـان وكازاخسس ـتان وأوزبكسس يـابان وباكسس يـا وال ـران وترك ـيا وإي وروسس

لغة، يؤكد  ـتقبل هـذه ال نـدا والـولايت المتحـدة الأمريكيـة وكندا.2 هذا المتفائل بمسس يـا وهول وألمان

يـة، وإلى مدخـل  ـة العرب لغوي حاجتـه إلى خريطـة طريـق فـما يتصـل بعمـل مجمعنـا والمجامـع ال

ـة. وفي المقابـل، نـرى حـال غـير المتفائـل  ـة المطلوب لغوي ياسـات ال ـتقبي، يقـوم بوضـع السس مسس

تاج معرفة  لغوي، واليـأس من إن ـرازح تحت كثير من سـلبيات الواقع ال لغـة، ال ـتقبل هـذه ال بمسس

ا عـن الوفاء باحتياجـات ما نتطلع  فً هـا، وتخل بـوةً ل لغـة ممـا يتصـوره ك نهـض ال جديـدة، تُنهضنـا، وتُ

ـتواها الفصيح -  لغة العربية - بمسس قـان ال ـتوي إت ـا ملموسًـا في مسس إلى تحقيقـه. فهـو يـرى تراجعً

لمناهج السـائدة الـي تكرر النماذج  بـارًا. ويـري في الوضع التعليمي سـطوةً ل نائهـا، صغـارًا وك عنـد أب

لغـة العربية، وإعراض هذه المنـاهج عن كل جديد يمتلئ به  ُمثّـل ال ـة، عـى أنهـا هي الـي ت تقليدي ال

غتنا الجمية، المرجع السابق. في محبة ل  1
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لغـة، وانعدام  ـداع متدفـق. كـا يري ضعـف أداء معم ال تـاج حديـث وإب العـصر مـن نصـوص وإن

يـة  لغـة العرب ـه، ليـس في مجـال ال ـه مـن عثرات غيـير الواقـع المـدرسي والنهـوض ب قـدرة المجتمـع عـى ت

ـا في  ـل تراجعً تعليميـة بكاملهـا. كـا يـرى غـيُر المتفائ عمليـة ال وحـده، وإنمـا في سـائر جوانـب ال

يـة الفصيحـة في مختلـف مجالات الحيـاة اليومية، بالإضافـة إلى غياب  لغـة العرب ـتخدام ال مجـال اسس

نتقل  العربية الصحيحة عن مسـاحات واسـعة من فضاءات الإعلام المسـموع والمرئي، قبل أن ت

ـتطيع اقتحام  لغة العربية لا تسس نهّنا إلى أن ال نا يُ العـدوى إلى الإعـلام المقـروء. إن الواقـع مـن حول

فنون  تقنية وال عـم وال يـة والعصرية، في ال يـوم، بـكل تجلياته الحداث غـة ال عـالم المعرفـة، مـا لم تكـن ل

تـاريخ، غارقـة في المـاضي فقط. ولـكي تتخلّص من  غـة مرتبطـة بال والآداب، حـتى لا تكـون مجـرد ل

عناية  ـد من ال ـتعارة بعضها من بعض1. ولاب ـد من التـلاقح، واسس لغـات الأخـرى، لاب هـا عـن ال عزال ان

لتقـدم  ـا، وأساسًـا ل يًّ قاف ـا وث ا ومجتمعيًّ ـيًّ ياسس يئتهـا، بوصفهـا مدخـلًا سس يـة في ب لغـة العرب بتمكـين ال

بـط بالتخطيـط الاجماعـي،  ـة الـي ترت لغوي ياسـة ال لسس لغـوي يخضـع ل تنميـة. هـذا التمكـين ال وال

لغـات المهيمنـة فيـه - كـا يقـول  ـتصبح ال ياسـة في ظـل عـالم قـادم سس ومـدى مراعـاة هـذه السس

عـم بأن  يـة. مـع ال هنـدو أوردو، والعرب ية، وال ـبان ـة، والصينيـة، والإسس لغـات - هي الإنجلزي علـاء ال

لغـة العربية - كا  ـا. فهل تكون ال عـالم المعرفـة والتكنولوجي باطهـا ب الإنجلزيـة هي المهيمنـة الآن لارت

ـة أو  ـيدةً عـى أرضهـا، غـير مهان فـاسي - سس قـادر ال لغـوي المغـربي الدكتـور عبـد ال عـالم ال يقـول ال

ـه - بالتهميش. ـتخدام، وهـو مـا يسـمي - في رأي تـداول والاسس عيـدة عـن ال منبـوذة أو ب

ا  ـا وتواصليًّ يًّ قاف ـا وث يـة أن تكـون -وحدهـا - كافيـة علميًّ لغـة العرب وفي المقابـل، هـل يمكـن ل

ـة -بعد حوار  ياسـة لغوي تعلـيم؟ فهل آن الأوان لوضع سس لغـوي في ال ـد مـن إقـرار التعـدد ال أم لاب

يـة أم بعدها؟  لغة العرب غـة أجنبية في المدرسـة، هل قبـل ال ـة ل عـم أي مجتمعـي -تحـدد مـتى يبـدأ ت

عليم  يـة وخبراء ت وفي سـنّ السادسـة كـا يحـدث الآن أم بعـد سـن العـاشرة، كا ينـادي علاء الترب
لغات؟2   ال

نفس المرجع.  1
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عـم  ـر في قـدرة النـشء عـى ت لغـات الأجنبيـة ضرورة واجبـة، بـرط ألا يؤث علـيم ال إن ت

ه. كا أن الاهـمام بالترجمة والتعريب ضرورة  ات ـتخدامها في كل مجـالات حي قانهـا، واسس يـة وإت العرب

قلًا مـن العربية وإليهـا. وأخيًرا،  واجبـة، عـى أن يسـير الأمـر في اتجاهـين متوازيـين متكاملـين، ن

يـة، بقصـد اسـتيعاب المفـردات المعـبرة عـن الحيـاة  لعرب عـام ل ـيع المعجـم ال هـل آن الأوان لتوسس

ـيع معجم مصطلحـات العلوم؟ وهل  عـامّي وتعريـب الدخيل، وتوسس اليوميـة، وذلك بتفصيـح ال
غتنـا الجميـة في فضـاءات عـالم المعرفة؟1  ـيين ولغويـين وتربويـين أن تحلّـق ل ياسس نريـد فعـلاً، سس

المنجـز الشـعري لفاروق شوشـة
قعيـد: »إن الشـاعر الكبـير فـاروق شوشـة هـو أحـد  قـال الأديـب المـصري يوسـف ال

عـد الشـاعر صـلاح عبـد الصبـور، وكان  ـرز شـعراء الوطـن العـربي، وهـو مـن قـال الشـعر ب أب

ثقـافي«. اتـكأ  ثقافيـة، وكانـت قضيتـه الأولى والأخـيرة هي الإعـلام ال له العديـد مـن الإسـهامات ال

ـه ورهافتـه لإنجاز دواوين شـعرية لافته منها: »إلى مسـافرة«، 1966،  يان شوشـة عـى ملكتـه وب

 ،1979 يجـيء«  لا  مـا  انتظـار  1973، »في  قلـب«  ال ـؤة في  »لؤل  ،1972 المحترقـة«  عيـون  »ال

غـة مـن دم العاشـقين« 1986، »يقول  ـرة المحكمـة« 1983، »الأعـال الشـعرية« 1985، »ل »الدائ

ـيدة المـاء« 1994، »وقـت لاقتنـاص الوقـت«، 1997، »الجميـة  الدم العـربي«، 1988، »سس

ـة في شـعر الطفـل في  لراحـل تجرب تـنزل إلى النهـر«، 2002، »ينفجـر الوقـت« 2014. وكان ل

ـة منهـا »أحـى 20 قصيـدة حـب في الشـعر العربي«،  فـات نثري قمـر«، ومؤل ـه »حبيبـة وال ديوان

غتنا الجمية ومشـكلات المعاصرة«   ه�ي«، »العلاج بالشـعر«، »ل »أحى 20 قصيدة في الحب الإل

قافيـة« و»عـذابات العمـر الجميـل )سـيرة شـعرية(«. و»مواجهـة ث

عينـة من أنشـطته
قاهـرة. وكان عضـواً  يـة في ال ـتاذاً لـلأدب العـربي بالجامعـة الأميرك عمـل فـاروق شوشـة أسس

يـة، ورئيـس لجنـي  لغـة العرب في لجـان تحكـيم عـدة عـن الشـعر والأدب. وشـغل عضويـة مجمـع ال

نفس المرجع.  1
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لثقافـة، ورئيـس لجنـة  تليفزيـون، وعضـو لجنـة الشـعر بالمجلـس الأعـى ل النصـوص بالإذاعـة وال

يـة.  يـة والدول المؤلفـين والملحنـين. كـا شـارك في عديـد مهرجـانات الشـعر العرب

التكريمـات 
ـتويين المحي والدولي  ـز والتكريمات عى المسس حظـي الشـاعر فـاروق شوشـة بعديد الجوائ

ـزة الدولة  ـى 1994، وجائ فق ـزة محمـد حسـن ال ـزة الدولة في الشـعر 1986، وجائ ينهـا جائ مـن ب

نيـل وهي  ـزة ال عالميـة عـام 1991، وجائ ـزة كفافيـس ال ـنة 1997، وجائ التقديريـة في الآداب سس

ثـاني 2016  ـن ال كتوبر/تري ـه في 14 أ ات أعـى وسـام يـتم منحـه لـلأدباء في مـصر، وذلك قبـل وف

ـر الأسرة في محافظـة دميـاط.  أيـن دفـن بمقاب

قالـوا عن فاروق شوشـة
ـبة بلوغ الشـاعر فاروق شوشـة  لثقافة بمناسس في ندوة نظمتها لجنة الشـعر بالمجلس الأعى ل

ـبعين، تحدث الشـاعر أحمد عبد المعطى حجازى عن علاقته بشوشـة منذ خمسـين  سـنته السس

يـة الجميـة  لغـة العرب ـار ال عامـاً. وقـال »إن شوشـة ينطبـق عليـه الجميـل للجميـلات. فهـو اخت

ـبعين، إنما  ـلاً: »إنّ الاحتفـاء ببلوغ فاروق شوشـة السس ائ غتنـا الجميـة«. وأضـاف ق لذلك سـاها ل

قرأ  يحتفل بعصر حافل بالجمال الذي كان دائماً غاية فاروق شوشة الذي نتمثله في كّل شيء نحن ن

ـتعرض  ـنا. واسس عـم والسـفر والحبّ والصداقة وفي الآخرين وأنفسس عمـل ونتمثـله في ال ونكتـب ون

هّ كا أتحفنا بتهوفن بأعاله  فاروق شوشـة مشـيراً إلى أن الدكتور محمود الربيعي الأعال الشـعرية ل

ـده الجميـة. وكان الدكتور عاد  ـا بقصائ ـإنّ فـاروق شوشـة أتحفن ـه، ف ـيقية وبيكاسـو بلوحات الموسس

ـّه إذا كانـت لجنـة الشـعر تحتفـل بالشـاعر الكبـير فـاروق شوشـة في  ـو غـازي أشـار إلى »أن أب

لعربية لا يقل أهمية عن عطائه في الشـعر وهو إلى جانب ذلك  ـبعينيته، وذلك لأن عطاءه ل سس

يـة  لغـة العرب هـا في مختلـف المجـالات كعضـو بمجمـع بحـوث ال قـد أعطـى كإذاعـي كبـير وأعطـى ل

كد الدكتور حسـن طلمات »أن فاروق شوشـة عشـق  ورئيسـاً لفترة في اتحاد كتاب مصر«. وأ

ـا الدكتـور  تـه جميعـاً«. أمّ ـه الشـعرية وعمـله الإذاعـي وهـو شـاعر في حال يـة في كتابات لغـة العرب ال
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نـا المعـاصرة ورمـز  ات فـن في حي صـلاح فضـل فقـد قـال »إن فـاروق شوشـة صـوت الفكـر وال

لتـوهج«. وقـال »إنمـا بتكـريم شوشـة نسـهم في الوفـاء الدائم، نسـهم في الجانـب المـيء مـن نبل  ل

ـتعرض  ـولا هـذه الطاقـة الي يفيض بها الشـعراء لم يكن هناك حسـن وحياة«. واسس وحـلاوة، ول

اته  ـة حي ـه منذ تخرجه وشـغله في بداي الدكتـور فضـل مسـيرة الشـاعر فـاروق شوشـة وقـال »إن

ـبة له مهمة،  ـة الإعـلام كانـت مفيـدة بالنسس غـة تواصليـة وتجرب تعلـيم خلـق بداخـله ل يـة وال في الترب

لغة العربية  لبس أو الإبهـام فهو أقام محـرابا ل عيـداً عـن ال ـيطة ب لغـة سـهة وبسس غيـوم ب متحـديً ال

قبيـح وتصالح مـع ذاته«1.  ـيطان الشـعر، وقـام بتجميل ال وقـد اعتقـل شس

في نعـي الراحل
ـر 2016  كتوب ـاة فـاروق شوشـة يـوم 14 أ ثقافـة المـصري، حلمـي النمـم، وف ـر ال عـى وزي ن

بـيراً، ومعلا  هّ كان صاحب مشـوار أدبي طويل وشـاعراً ك ـنة. وقـال »إن عـن سـنّ ناهـز ثمانـين سس

غتنا الجميـة« لم يكن مجـرد برنامج بل  ـ»ل ـ ـه ملايـين المصريـين والعـرب، ف عظـماً، تـربى عـى يدي

لغة العربية ونصوصهـا الجمية. ومن جانها، نعت  يـه ل ـه ومحبّ ـتقطب فيهـا طلاب كان مدرسـة، اسس

ـدة »أنّ  ـاة الشـاعر، مؤكّ ثقافيـة، وف تنميـة ال يـس قطـاع صنـدوق ال يفـين الكيـلاني رئ الدكتـورة ن

ـة ممـزا، وهـو يقـدم  ـه في الإذاعـة المصري جيـلا بأكمـله قـد تـربى عـى أشـعار الراحـل، وكان صوت

غتنـا العربية«2. ـا بشـكل مبسـط ل غتنـا الجميـة، الذي عـمّ الكثيريـن من برنامـج ل

ـع: http://www.alyaum.com/article/ 2391390، تّم  عـدد 1203. الموق ـو 2006 ال يـوم«، الأحـد الموافـق 28 ماي يـة »ال ـة الالكترون النري  1

ـر 2018. ـوم 26 فبراي الاطّـلاع عليـه ي
ـاروق  نعيـان الشـاعر ف يـة ي عرب لغـة ال ثقافـة ومجمـع ال ـر ال عنـوان« وزي إمضـاء أ ش أ، حمـودة كامـل، ب ـار مـصر«، خـبر ب يـة »أخب ـة الالكترون النري  2

.2018 ـر  ـوم 26 فبراي ي عليـه  ـع: https://www.egynews.net/1102751، تمّ الاطّـلاع  ـر 2016، منشـور بالموق كتوب أ  14 تـاريخ  ب شوشـة« 
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كتابة السـرة الذاتية شـعرا في مجموعة »أبوابك شـتى«

 للشـاعر فاروق شوشة
د. محمد آيت ميهوب*  

 

مقدمّـة
يتبـيّن  ـة ل ـتّى«1 للشـاعر المـصريّ فـاروق شوشـة صعوب لا يجـد قـارئ مجموعـة »أبوابـك شس

ّة  ـآثار فـاروق شوشـة الشـعري عـارف ب ال ـة. ف يّ بوضـوح انشـداد قصائدهـا إلى أدب السـيرة الذات

ـنة مـن الكتابة، يـدرك أنّ لهذه  ّة وتمتدّ عى خمسـين سس نيـف عـن عريـن مجموعـة شـعري الـي ت

فـرّدا. فه�ي من ناحية الشّـكل قريبـة جدّا من  المجموعـة الصـادرة في أخـريت سسـني عمـره مـزة وت

عام  ـبع عـرة قصيـدة، فإنّ الانطبـاع ال ـوان - القصيـدة، ولـئن كانـت مضمومـة مـن سس نمـط الدي

ـد ليسـت في الحقيقـة إلاّ  تقـدّم في قـراءة المجموعـة إلاّ ترسّخـا هـو أنّ هـذه القصائ ـده ال الذي لا يزي

ـوان بأكمـله، كانـت فيهـا كّل قصيـدة بابا مـن تـلك  كـبر هي الدي مقاطـع طويـة مـن قصيـدة أمّ أ

ـا من حيث المضمـون فقصائد المجموعة يربـط بينها خيط  عنـوان. وأمّ ـواب الـي أعلـن عنهـا ال الأب

ـتقطها محـور دلالّي إليه ترفد  معنـويّ واحـد ممتـدّ مـن الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة، ويسس

ـثرا. صحيـح أنّ ذات الشـاعر كانـت  ـة سـيرة حياتهـا شـعرا لا ن تـأريخ لـلذات وكتاب جميعهـا هـو ال

سّـابقة  ـه ال ـه الشـعريّ، وصحيـح أنّ في كّل مجموعات دائمـا هي القطـب الذي عليـه مـدار كّل مجموعات

ـتّى«  ة، ولكنّ ما جعل »أبوابك شس يّ ه الذات ها لمعا متفرّقة من سـيرت ـتّى« واللاحّقة ل ـ»أبوابك شس ل

ـة هـو حضـور المـروع السـيرذاتّي،  يّ أقـرب مـن غيرهـا إلى تمثيـل سـيرة فـاروق شوشـة الذات

عنـوان  ـإنّ ال ـيخوخة. لذلك ف ـاة الشـاعر مـن بواكـير الطفـولة إلى مرحـة الشس ووضـوح معـالم حي

تونسسية ية والاجماعية بتونس - الجمهورية ال علوم الإنسان تاذ بكلية ال أسس  *

قاهرة، 2013.  ية، ط1، ال ان لبن ة ال فاروق شوشة، أبوابك شستى، ملامح من سيرة شعرية، الدار المصري  1
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ّة« لم يكـن نافة مـن القول أو  عنـوان الأصـي »ملامـح مـن سـيرة شـعري الفرعـي الذي صاحـب ال

لمجموعـة في الفضـاء السـيرذاتّي، وعقـد لميثـاق قـرائّي  ـيخ ل حليـة تضـاف إضافـة، بـل هـو ترسس

ّة. ة شـعري يّ هّ سـيرة ذات يطلـب فيـه الشـاعر مـن المقبـل عـى قراءة شـعره أن يتعامل معه عى أن

ة في  يّ ـة السـيرذات اب بـيّن عنـاصر الكت وعـى هـذا النحـو سنسـعى في هـذا المبحـث إلى ت

ـتجي  ونسس ـيّ،  والمرجع التخييـيّ  بـين  ه  ومسـيرت ـظ  المتلفّ الأنا  مكـوّنات  ـدرس  ون المجموعـة، 

ّـة  ـة النثري يّ فـروق بـين السـيرة الذات وظائـف الخطـاب السـيرذاتّي، ونبحـث في كّل ذلك عـن ال

ّة. ـة الشـعري يّ والسـيرة الذات

ة ؟. 1 يّ هل يمكن أن نتحدّث عن قصيدة سيرذات

ة جنس أدبّي سرديّ أساسـا وله بالقصّ النثري المرجعيّ روابط متينة وعرى  يّ السـيرة الذات

ة  يّ نـان. وقـد رسّ هـذه الحقيقةَ النصُّ البكر المؤسّـس لأدب السـيرة الذات ـى لا يختلـف فيهـا اث ق وث

ثبيتـا في مجال  يـدا وت ك أ ـه كتـاب »الاعترافـات« لجـان جـاك روسـو، وزاد هـذه الحقيقـة ت عـني ب ون

بارزين  ـة ال يّ بار دارسي السـيرة الذات ـة، وهـو أحـد ك يّ نقـد تعريـف فيليـب لوجـون للسـيرة الذات ال

ـتها في مغارب الأرض ومشـارقها. فقد عرّف فيليب  والمرجع الأسـاسّي لكّل من يختصّ في دراسس

ا وجـوده الخاص،  ّـة يـروي فيها شخص مّ ـة نثري قـوله: »هي قصّـة ارتجاعيّ ـة ب يّ لوجـون السـيرة الذات

ته«1.  ّـة وبوجه خاصّ عـى تاريخ شخصيّ ـه الفردي ات ـزا حديثـه عـى حي مركّ

بـير يهـمّ نمـط  ـة في إطـار أجنـاسّي ك يّ ـنّزل السـيرة الذات بـيّن إذن أنّ تعريـف لوجـون ي مـن ال

بـى  قـصّ. فآن ـة وهـو ال يّ ـواع الأدب ـة وهـو النـثر، ثّم ربطـه بإطـار أجنـاسّي أصغـر يهـمّ الأن اب الكت

ـرة الشـعر، وطـرد الشـعر مـن مملكـة أدب الذات.  ـة مـن دائ يّ عـى ذلك اسـتبعاد السـيرة الذات

ـماء الأجنـاسّي الذي  ـتنتج مـن الان ـة لا يسس يّ باتـر في الشـعر والسـيرة الذات يـد أنّ الفصـل ال ب

ّتان  تان الأساسـي يـه كذلك الخاصيّ قود إل ـة فحسـب، بل ت يّ ـسّي للسـيرة الذات فرن حـدّده الباحـث ال

ة، وها: إخبار الشـخص  يّ عريفـه شرطـين لتكـون سـيرة ذات لتـان قدّمهـا لوجـون في ت الأخـرين ال

 .Philippe Lejeune, L’autobiographie en France,Ed. Armand Colin, Paris,1971, p.14  1
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ا  قيّ ـا بأن يكـون مضمون قصّتـه حقي ـه، والزامـه هـذا الشـخص ضمنيّ ات ـي عـن قصّـة حي الحقيق

قـائم عـى التكثيـف  ـق ال ـتعيد في مـدى القصيـدة الضيّ ـا. ولكـن أنّى للشـاعر أن يسس صادق

ـكّل مـا فيهـا مـن امتـداد في الزمـن وتشـعّب في مسـالك الحيـاة  ـه ب ات والإيحـاء والرمـز، قصّـةَ حي

نـوّع في التجـارب والمحـن؟ وكيـف له أن يقـول الصدق والشـعر تخييل ومجاز. ومن بعض معاني  وت

ـه الشـعر شـعرا؟ ثّم  التخييـل عنـد العـرب الكـذب، والكـذب عنـد أرسـطو هـو مـا يكـون ب

نـصّ هـو نفسـه الشـاعر المعلـن عن نفسـه في غـلاف الكتاب؟  ـم داخـل ال هـل الشـاعر المتكلّ

ـي أن يقـول الشـاعر »أنا« داخـل القصيـدة حـتّى يكـون الأنا خارج القصيـدة ؟ أليس  هـل يكف

نـدّ عنهـا الحـصر؟ بـة مـن إيحـاءات وادلالات ي ـة مركّ ينون الشـاعر هـو نفسـه ك

ـتوى النظـريّ عى الأقلّ، دون سـكن  ـق حالـت عى المسس هـذه الاعتراضـات قامـت عوائ

ـيل  ـة القصيـدة. وقـد عـبّر عـن ذلك فيليـب لوجـون في مفتتـح مقـاله »ميشس يّ السـيرة الذات

ـة والشـعر«، المنشـور ضمن كتابه »الميثاق السـيرذاتّي«، فقـال: »إنّ »أنا«  يّ ليربـس، السـيرة الذات

ـّه  ـة له، فبإمـكان أيّ كان أن يتـرّب داخـله، إن ـد هـو في أغلـب الحـالات »أنا« لا مرجعيّ القصائ

ـة مختلفـة جـدّا عـن الخطـاب  يّ ائ غن ـة المتّصـة بال يّ ـة الكون يّ فعـال. فالذات لبـاس الجاهـز« للان »ال

ـا بـين شخصـين ممايزيـن ومنفصلـين«1. يّ قـدّم موقفـا تواصل السـيرذاتّي الذي ي

بنيـوي  ال نقـد الأدبّي  ال ـة لم تكـترث كثـيرا بتحـريم  يّ يـد أنّ علاقـة الشـعر بالسـيرة الذات ب

فتـاح الشـعر عـى السـيرة  ـأ ان فت هـا. فـم ي ينهـا وسـارت في طريـق مخالـف لمـا رسم ل صّـال ب الات

عـود إلى  ـوان الـي ت نـام وانتشـار، وبات أنمـوذج القصيـدة الطويـة أو القصيـدة الدي ـة في ت يّ الذات

نا أن نذكر عـن ذلك أمثة منها قصيدة »غدا،  ـه أمرا مألوفا. ول ات ـمّ بمراحـل حي مـاضي الشـاعر وت

فيكتـور هيغـو، وقصيـدة »في المله�ى الأخر« لأرتور رامبـو، وقصيدة »مقدمة  منـذ الفجـر...« ل

ـة غـير المكتمـة«  ليـام وردوورث، وقصيـدة »الرواي أو نمـو ملكـة الشـاعر« للشـاعر الإنكلـزي وي

ـتان  عـربّي فنشـير إلى مجموعـي »قمـر شـيراز« و»بسس لأراغـون في الأدب الغـربي. أمـا في الأدب ال

ي« للشـاعر التونسّي الميداني  بياتّي، وديـوان »قرط أمّ عـراقي عبـد الوهـاب ال عائشـة« للشـاعر ال

                                                                                                .Philippe Lejeune,Le Pacte autobiographique , Ed. Seuil, Coll. Poétique, Paris,  1975,p.245   1
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ـن صـالح، ومجموعـة »لمـاذا تركـت الحصـان وحيـدا ي أبي« للشـاعر الفلسـطيني محمـود درويـش. ب

سّـابق من  ـيّ تعديـل موقفهـا ال كاديم نقـد الأدبّي والدرس الأ نـاء عـى ذلك، توجّـب عـى ال ب

ّة. وشـيئا فشـيئا أخذ مصطلـح »القصيدة  ـة صياغتهـا صياغة نثري ـة وحتميّ يّ ّة السـيرة الذات شـعري

ـتعال وإن عبّر عنه أحيانا بمصطلحين آخرين ها: »السـيرة  ة« يجد طريقه إلى الاسس يّ السـيرذات

فينـا فيليـب لوجـون نفسـه يعيد  ّة«. وعـى هـذا النحـو، أل ّة« أو »سـيرة شـعري ـة الشـعري يّ الذات

تناول الرأي الذي قدّمناه له عن علاقة السـيرة  ـنة 1996 نر كتابه »الميثاق السـيرذاتّي« وي سس

ـة بالشـعر فيدخـل عليـه تعديـلا جوهـريّ: »قلـت في كتـابي »الميثـاق السـيرذاتي« – وي  يّ الذات

ـة مـن الحـالات جـرت عى ذلك،  ـثرا، إذ إنّ نحـو 99 في المائ ـة تكـون ن يّ لبدعـة - إنّ السـيرة الذات ل

غـير أنّ هـذا لم يكـن صحيحـا بالطبع«1.

ـة في  يّ ـى للإقـرار بحضـور السـيرة الذات ـّه لا يكف ـه هنـا إلى أن بّ ن عـلّ مـن المهـمّ جـدّا أن ن ول

ـتعمل الشاعر ضمير  ـتعمله من المصطلحات الثلاثة، أن يسس الشـعر، أيّ كان المصطلح الذي نسس

ـه. فهـذا في الحقيقـة  ات ـه وأن يطـلّ إطـلالا خاطفـا عـى جوانـب مـن حي الأنا وأن يعـبّر عـن ذات

قـديم في الشـعر أصيـل يتصـل بأخـصّ خصائص الشـعر ويبلغ أوجه مع الشـعر الغنائي. ولكنّ 

نـصّ الشـعري،  وفّـر في ال ـا إلا إن ت ّة مّ ـة شـعري يّ المعيـار الذي لا يمكننـا الحديـث عـن سـيرة ذات

غنـائي إلى أنا سـيرذاتي، أي تحـوّل الأنا/ الذات المتكلمـة في القصيدة إلى أنا ذات  فهـو تحـوّل الأنا ال

ـيّ المرجعيّ، وتتخذ مسـار حياتها  وموضـوع أيضـا تـماهى مـع أنا الشـاعر المؤلف الإنسـان الحقيق

نـصّ الشـعريّ قائما بالـرورة عى جانب  تأمّـل. وبـذلك يكـون ال ـتذكار وال ـي مجـالا للاسس الحقيق

ـتدعاء المكـوّن الحيـاتي السـيري في الزمـان والمكان. تيـح اسس سرديّ لا محيـد عنـه، ي

ة وأولاهـا بعـض الباحثـين اهمامـا  يّ عـربّي أخـيرا إلى القصيـدة السـيرذات نقـد ال تبـه ال وقـد ان

ـه: »مراي  هـا فصـلا مـن فصـول كتاب عـراقي حـاتم الصكـر يخصّـص ل فينـا الباحـث ال عـة. فأل اب ومت

ـة الحيـاة  قـديم  رواي ة »هي ت يّ فـا جـاء فيـه أنّ القصيـدة السـيرذات عري هـا ت نرسـيس«، وقـد قـدّم ل

.Philippe Lejeune,Le Pacte autobiographique, 2ème éditions, seuil, Coll.Points, p. 97  1
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ـرة بأقـى طاقتهـا«1. ومـا يعـاب عـى هـذا التعريـف  نـاء عـى تشـغيل الذاك منظومـة شـعرا ب

نتـج عـن ذلك مـن  ـة شـعرا، ومـا ي يّ ـة إجـراء السـيرة الذات سـقوطه في التعمـيم وإهـاله خصوصيّ

فاعـل أجنـاسّي. وقـد حـاول الباحـث الأردنّي خليـل شـكري هيـاس تجـاوز عيـوب تعريـف  ت

فـا  عري نـصّ وتشـكيل الخطـاب« ت نيـة ال ة: ب يّ ـه »القصيـدة السـيرذات حـاتم الصكـر، فقـدّم في كتاب

ـة مـا هي إلاّ سرد اسـترجاعيّ لحيـاة منظومـة شـعرا يـروي فيهـا  يّ بديـلا: »قصيـدة السـيرة الذات

ّة،  ـزا حديثه عـى الحيـاة الفردي ـه ووجـوده الخـاصّ، مركّ ات ّة عـن حي ـيّ كِـرا سـيري شخـص حقيق

ـة«2.  يّ رات يـات المنظومـة الذاك وعـى تكويـن شخصيتـه بالخصـوص، مسـتندا في كّل ذلك إلى آل

عويـله الكبـير  قائـص حـاتم الصكـر، ورغم ت ـتفادة مـن ن ـاس قـد أحسـن فعـلا الاسس ونـرى أنّ هيّ

ـتعار  هّ اسس ـة إلى درجـة أن يّ في صياغـة هـذا التعريـف عـى تعريـف فيليـب لوجـون للسـيرة الذات

ة، إذ  يّ ـإنّ التعريـف الذي قدّمـه عـى جانـب كبـير مـن الدقـة والشـمول يبـه، ف منـه بعـض تراك

ة شـكلا ومضمـونا. ومـن ألطـف مـا  يّ ـتطاع الإحاطـة بمختلـف عنـاصر القصيـدة السـيرذات اسس

ـه«. ففي هذا  ات ّه عن حي ـيّ كـرا سـيري عبـير: »يـروي فيهـا شخـص حقيق ورد في هـذا التعريـف ت

نبيهـا إلى أنّ السـيرة  ة الـرديّ، ولكـنّ فيـه في المقابـل ت يّ ـع القصيـدة السـيرذات قـول إقـرار بطاب ال

هـا أن تكـون  نبغـي ل ّـة، ومـا ي ّـة  الردي ـة النثري يّ ّة ليسـت نظـيرا للسـيرة الذات ـة الشـعري يّ الذات

ـتذكار في المـاضي وأحاطـت بمراحـل  ـدّ فيهـا حبـل الاسس ـا مهـا امت ـرز مزاتهـا أنّه عـلّ أب كـذلك. ول

ـتطيع أن تكـون قصّـة حياة مماسـكة متناسـقة خطّية الاتّجـاه. إنّ قصاراها  ـا لا تسس فـرد، فإنّه ال

ـة في سرد المـاضي والتشـظيّ والتقطـع والإضار هي  يّ تقائ ّة«، ذلك أنّ الان أن تكـون »كـرا سـيري

نـصّ ومهـادُه: الشـعر. ـعُ ال وفّرهـا منب ة يمـي وجـوبَ ت يّ ـية في القصيـدة السـيرذات خصائـص رئيسس

ة لدى فـاروق  يّ وعـى هـذا النحـو، فـإنّ رهـان البحـث في خصائـص القصيـدة السـيرذات

ة إلى  يّ ـتّى« لن يقنع بدراسـة تـرّب العناصر السـيرذات شوشـة مـن خـلال مجموعتـه »أبوابـك شس

ـة  يّ تفاعـل الأجنـاسّي بـين السـيرة الذات ـو إلى الوقـوف عـى أشـكال ال الكـون الشـعريّ، بـل يرن

توزيع،  نـر وال ة لدراسـات وال ـة لقصيدة الرد الحديثة، المؤسسـة الجامعيّ يّ ائ بن ـة والتشـكيلات ال نوعيّ حـاتم الصكـر، مـراي نرسـيس : الأنمـاط ال  1

بـيروت ط1، 1999، ص 140.
نية النصّ وتشكيل الخطاب، عالم الكتب الحديث، عان- الأردن، 2010، ص 22. ة : ب يّ اس، القصيدة السيرذات خليل شكري هيّ  2



36

ـيّ، ومقوّمـات التـلاقح بـين الجمالّي  ـتخلاص منطـق الحـوار بـين التخييـي والمرجع والشـعر، واسس

عيّ. والوقائ

ة:. 2 يّ العناصر السيرذات

ّـة الي تكشـف  ـة الإخباري ـة والمعلومـات المرجعيّ ة المـوادّ النصيّ يّ عنـاصر السـيرذات نقصـد بال

ة شـعرا مـن جهة، وترسي  يّ ه الذات لقـارئ وعـي الشـاعر فـاروق شوشـة وعزمه عى كتابة سـيرت ل

بعيـد منـه والقريـب قاصّـة  ـتذكرة ماضيهـا ال ا انـبرت فيـه الذات المتكلمـة مسس يّ خطـابا سـيرذات

سـيرة حياتهـا مـن جهـة أخرى.

الميثاق السيرذاتّي:أ. 

الميثـاق السـيرذاتّي مصطلـح ابتدعـه فيليـب لوجـون ويعـني به إقـرار المؤلّف إقـرار صريحا 

قصّة الي أنشـأها وهو  هّ هـو راوي ال أن قـة لحياته، وب ـأنّ مـا كتبـه هـو صورة مطاب لا لبـس فيـه ب

تعامـل مع النصّ  ّـف قارئه إلى ال نـاء عـى هـذا الإقـرار، يدعو المؤل ة فيهـا. وب ـيّ يسس ة الرئ الشـخصيّ

ة. يّ هّ سـيرة ذات عـى أن

عنـوان  عنـوان، وال هـا ال ـتّم الإعـلان عـن هـذا الميثـاق عـبر أشـكال متنوّعـة أهمّ ويمكـن أن ي

الكتـاب، أو حـتّى الأحاديـث  المثبتـة عـى غـلاف  يـق  تعال الفرعـيّ، والإهـداء، والمقدّمـة، وال

ّـف زمـن نـر الكتـاب1. ـة الـي يقـوم بهـا المؤل الصحفيّ

ة  يّ ة الي تمزّ السـيرة الذات وقـد توصّـل فيليـب لوجـون إلى أنّ الميثاق السـيرذاتي هو الخاصيّ

ـع الـي بى  ـز الأرب ـة. فمـن الركائ ـة كانـت أو مرجعيّ ـة المحيطـة بهـا، تخييليّ يّ مـن كّل الأجنـاس الأدب

ـة، الموضـوع: الحيـاة  ـة )شـكل الخطـاب: قصـة نثري يّ فـه السـيرة الذات عري عليهـا فيليـب لوجـون ت

ـراوي، موقع الراوي:  ـاة الشـخصية، موقـع المؤلف: التطابـق بين المؤلف وال ـدا حي الفرديـة وتحدي

ثالث  ـية(، يتضـح أنّ ركزتـين فقط، ها العنـصران ال ـراوي والشـخصية الرئيسس التطابـق بـين ال

ـة،  يّ نـصّ سـيرة ذات توافـرا فيكـون ال ـا أن ت ـة عـن النـص السـيرذاتّي. فإمّ بتّ غيبـان ال ـع، لا ت والراب

                                                 .Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, p. 14  1
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ـة. وتانـك الركـزتان هـا مكوّنا  يّ غيبـا فيمتنـع تصنيـف النـصّ ضمـن جنـس السـيرة الذات ـا أن ت وإمّ

وافـر  ـدّ مـن ت ـة كّل أدب ذاتّي( لا ب ـة )وبصفـة عامّ يّ الميثـاق السـيرذاتي: »لـكي تكـون السـيرة الذات

ة«1. ـيّ يسس ة الرئ ّـف والراوي والشـخصيّ تطابـق بـين المؤل

تـين ها: العنوان  ـتّى« في عتبتين نصيّ ـق الميثـاق السـيرذاتّي في مجموعـة »أبوابك شس وقـد تحقّ

عنـوان فرعيّ هو »ملامح  الفرعـيّ والإهـداء. فقـد أرفـق فاروق شوشـة عنوان مجموعته الأصيّ ب

نـصّ  ـماء ال ـد ان عنـوان، كـا أسـلفنا الإشـارة إلى ذلك، هـو تحدي ّة« ودور هـذا ال مـن سـيرة شـعري

تعامـل مـع النـص  قـارئ إلى ال الأجنـاسّي وقـد كان ذلك بصفـة صريحـة لا لبـس فيهـا، وتوجيـه ال

ّة فمـا عليـه إلاّ أن يأخـذ بعـين الاعتبـار مـا يمـزّ هـذه  ـّه سـيرة شـعري ـه عـى أن الذي بـين يدي

لقارئ مـن وراء كّل ذلك  المجموعـة مـن تمـازج بـين التخييـيّ والتسـجييّ، وكأنّ الشـاعر يجـز ل

بعـا لذلك بالإفصـاح  نـصّ والمثبَـت اسمـه في غـلاف الكتـاب، ويعـده ت الماهـاة بـين المتكلـم في ال

ه. ات عـن مسـيرة حي

ـياق نفسـه سـار الإهـداء أيضـا فقـد ورد فيـه قـول فـاروق شوشـة مهـدي  وفي هـذا السس

قضّـت بحلوهـا ومرّهـا، امتلائهـا وخوائها صانعة مسـيرة  يـه الـي ت يال المجموعـة »إلى أيّم العمـر ول

ـاة ومشـعة جمـرة شـعر«2. حي

عنـوان الفرعـي، إذ حفـل بالمعجـم  ـوارد في ال إنّ هـذا الإهـداء يـدعم المثيـاق السـيرذاتّي ال

قـارئ حتى يربط  لـحّ عـى ال نبيهـا آخـر ي لغـوي الدال عـى الأيّم والعمـر وسـيرة الحيـاة، فقـام ت ال

قارئ  ـا. لكـنّ الإهـداء لا يغفل في الوقت نفسـه عـن تذكير ال ّفه ـاة مؤل ـد المجموعـة وحي بـين قصائ

ّة وإن جعـل الشـعر نفسـه ثمـرة مـن ثمـرات الأيّم والحيـاة. نـصّ الشـعري ّـة ال بهوي

المروع السيرذاتّي:ب. 

ة  يّ ـة الـي تكشـف عـن ن ـة أو الخـارج نصيّ عنـاصر النصيّ نقصـد بالمـروع السـيرذاتّي كّل ال

المرجع نفسه، ص  14.   1

عـودة إلى : محمـد آيـت ميهـوب، »ميثـاق سـيرذاتي«، ضمـن : معجـم الرديّت، إنجـاز مجموعة  توسّـع في مفهـوم الميثـاق السـيرذاتي ال ـد ال ويمكـن لمزي  

ونـس – بـيروت، 2010، ص ص -446 448. قـاضي، دار محمّـد عـي الحـامي وآخـرون، ت ـإشراف محمّـد ال ذة ب مـن الأسـات
2   فاروق شوشة، أبوابك شستّى، ص 5. 
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عنـاصر  قـرّاء. فتقـوم هـذه ال ـه بـين ال ات ـة وعزمـه عـى نـر قصّـة حي يّ ه الذات ـة سـيرت ّـف كتاب المؤل

ـياقا أو جرّت  ـة لم يكـن عمـلا عفويّ انسـاق إليه الخاطر انسس يّ دليـلا عـى أنّ إنشـاء السـيرة الذات

يـه  ـة ودفعتـه إل اب ّـف قبـل الـروع في الكت ـة جـرّا، بـل هـو عمـل قصـديّ قـرّره المؤل اب يـه الكت إل

نـصّ إلى  حاجـة مـا. وعـى هـذا النحـو فـإنّ وضـوح المـروع السـيرذاتّي معيـار أسـاسي لإنمـاء ال

فاصيل محـدودة من حياة  ـرة الخاطفة عـى ت عاب ـة وتميزهـا مـن الإحـالات القصـيرة ال يّ السـيرة الذات

يـة التخييلية. المؤلـف في النصـوص الأدب

ا مـن أركان المروع السـيرذاتّي، ويمكن  ـيّ ـه ركنـا أساسس عـدّ المثيـاق السـيرذاتّي في حـدّ ذات وي

ـدعم الإعـلان عـن المـروع السـيرذاتّي مـن قبيـل:  ـة أخـرى ت عنـاصر نصيّ أن يـردف الميثـاق ب

ّـف بعـد صـدور الكتـاب.  عـة مـن الغـلاف، وحـوارات المؤل ّـف، والصفحـة الراب مقدّمـة المؤل

اته  ـة قصّة حي يـد انطلاقـه في كتاب ك أ نـصّ نفسـه إلى ت ـة أن يعـود داخـل ال يّ ولمؤلـف السـيرة الذات

مـن مـروع سـيرذاتّي صريح.

ـتّى« إلى بثّ  فينـا الشـاعر فـاروق شوشـة يعمـد داخـل قصائد مجموعـة »أبوابك شس وقـد أل

ـدعم الميثـاق السـيرذاتّي الـصريح في العنوان الفرعـيّ والإهداء.  ـة كثـيرة ت قرائـن نصيّ

ـنوات  لفظـة »أبوابك« عن سس ـة كـىّ فيهـا الشـاعر ب فعنـوان المجموعـة نفسـه يتضمّـن كناي

فـاذ إلى  ـواب ون ـأنّ المجموعـة هي اجتيـاز للأب العمـر الطويـة وتجـارب الحيـاة المتنوّعـة بمـا يـوحي ب

ـد عناويـن تـوحي هي أيضا بالبعد السـيرذاتي من ذلك: »تنشـطر  المـاضي. وحملـت بعـض القصائ

قرائـن المرسّخة  ـبعين«. ومـن هذه ال ـة« ويتـامى السس اثنـين« و»الرفـاق يرحلـون«، »وعـام في الغرب

لّـا خلـت  نـاي صفحـات المجموعـة، إذ ق لمـروع السـيرذاتّي كـذلك انتشـار معجـم الزمـان في ث ل

فـاس العمـر، وسـاعات العمـر، ودوران  قصيـدة مـن عبـارات الزمـن، والآن، وأيّم، وأعـار، وأن

ـد المجموعة بشـكل  الأيّم، وفـوران العمـر... ولا شـكّ في أنّ انتظـام حضـور هـذا المعجـم في قصائ

لقارئ هيمنـة تيمة الزمان  د ل عبـارات نفسـها في الصفحـة الواحـدة، يؤكّ ـانا إلى تكـرّر ال يصـل أحي

بعيـد عـى عـوالم القصيـدة، ويكشـف له أنّ النصّ الشـعريّ  في امتـداده وانعطافـه إلى المـاضي ال

ـر أيّمه. عنـد فـاروق شوشـة هـو في المقـام الأوّل رحـة إلى ماضيـه وتصفـح لدفات
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ـي بـذلك إعـلانا عن المروع السـيرذاتّي بل نجده يـصّرح به داخل  يـد أنّ الشـاعر لا يكتف ب

ة عديدة. فيأمر حينـا ذاته، أناه قائلا: يّ ّـة وإنشـائ النـص بجمـل خبري

أمـض بعيدا
أوغـل في زمنك 1

بعيـد: ويدعـوه حينـا آخـر إلى أن ينظـر إلى ال

علّـق رأسـك في أعـى سـارية حـتى تنظر أبعد2.

ـتعير لنفسـه صـورة النهـر الجـاري رمـزا لاتحـاد الذات بالزمـن، فـكأنّ الشـاعر نفسـه  ويسس

يا: قـد غـدا مجـرى زمان

هذا زمـن مفتوح

ـبح فيـه النجـم ويهوي وفضـاء يسس

فلـاذا لا تصبـح أنـت النهر

قنوات وأنـت الماء الجـاري في ال
ومـلء جذور الشـجر المتطاول.3

ـتّى«  عـد هـذا المقطـع نفسـه مـن قصيـدة »أبوابـك شس ـرد ب لذلك لم يكـن مـن الغريـب أن ي

ـه طفـلا يسـير إلى جانـب النهـر: ـتعيد فيـه الشـاعر، صورت ـتذكاري، خالـص يسس مقطـع اسس

مـن لي بصغـير حاف 

يخطـو نحو الخامسـة

ويطـأ الأرض خفيفـا

ـه  ويباعـد في خطوت

يسترسـل في ملكـوت الربّ

يعـاني دود الأرض
ويشـغله سمـك القنوات4

)...(

1   أبوابك شستّى، ص 15.
2   المصدر نفسه، ص 12.
3   المصدر نفسه، ص 10.
4   المصدر نفسه، ص 13.



40

ـتعادة  ه الشـاعر اسس ـبّ ويصل التصريح بالمروع السـيرذاتي حدّا كبيرا من الوضوح حين شس

اته: أمّـل مـا عبر مـن العمر برؤية مـزان حي الذكـريت وت

ليل ؟ ـباح ال ُطـرد أشس هـل ت

تنحر و

يغيـب الضوء

ليـل العظمى بـدأ مملكـة ال وت

غيبـة وجه قلـب ل يرتجـف ال

كان يـيء الرفـة في الجهـة الأخرى

عينـاك عليهـا مـن قبـل مغيب الشـمس

عهـا كّل صباح منتظـرا أن تـرق منهـا حـين تطال
وتـرى فيها مـزان حياتك.1

قـوم قرينة عى تجذّر المروع السـيرذاتّي في وعي الشـاعر وهو  عنـاصر جميعهـا ت إنّ هـذه ال

ة  يّ ة مثلها مثل السـيرة الذات يّ ـتّى«، فكانـت القصيدة السـيرذات ـد مجموعـة »أبوابـك شس ينظـم قصائ

قارئ فيه. تأمـل مسـار الحياة الفردية وتريـك ال ـتعداد ذاتي ل ّـة ثمـرة اسس النثري

ــا:. 3 ــرة الأن سي

ـتّى« أن يتعرّف إلى أبرز محطّات سـيرة حياة الشـاعر وأن  يمكن لقارئ مجموعة »أبوابك شس

مّ بفضل  ـبعيني، وأن ي ـيخ السس تابع الخطّ الزمنّي الرابط بين الطفل فالشـاب ثّم الكهل فالشس ي

ة.  يّ ثقاف ـة وال يّ ـة والأدب ة والمهنيّ علميّ ـأهّم تجـارب الشـاعر فاروق شوشـة ال ـة ب يّ هـذه الرحـة الزمان

لحياة بمختلف  ة قصّـا ل يّ وبـذلك فقـد حققّـت المجموعـة مـن هـذه الزاوية أهّم شروط السـيرة الذات

ّة في الرد. مراحلهـا في امتدادهـا وتواصلهـا، مـع إيـلاء فترة الطفولة مـنزلة مركزي

ة عند فاروق شوشـة، شـأنها  يّ ـا أنّ القصيدة السـيرذات ـّه يجـب أن لا يفهـم مـن كلامن يـد أن ب

ـتطاعت أن تحيـط بالحيـاة الماضيـة إحاطـة  ة في الحقيقـة، قـد اسس يّ شـأن أيّ قصيـدة سـيرذات

ـاة كامـة تجعله يتعـرّف إلى الذات  قـارئ قصّـة حي بعـا لذلك إلى ال قـدّم ت ـتفيضة وأن ت شـامة مسس

ـع الرديّ وجعلت  ة لا يمكنها وإن اتسـمت بالطاب يّ ـة. فالقصيـدة السـيرذات يّ بـة سـيرتَها الذات الكات

1   المصدر نفسه، ص 25.
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ـد  ّـة. وتفسـير ذلك عائ ـة النثري يّ هـا، أن تكـون صـورة مـن السـيرة الذات مـاضي الشـاعر مـدارا ل

ّة الأولى في المكـوّن القصـصّي الاسـترجاعي السـيرذاتي. وفي هـذا وجـه  ـير هويّتهـا الشـعري أث إلى ت

ة. فالشـعريّ يوجّـه السـيرذاتّي إلى أن يكون  يّ تـائج التـلاقح بـين الشـعر والسـيرة الذات مـن وجـوه ن

ـة بدل الجمع  يّ تقائ منطـق الـرد فيـه قائمـا عـى التقطع والتشـذّر بدل الاسترسـال الخطيّ، والان

تلميح بـدل التصريح. وليس في  ذلك عيب يمكن أن تعاب  ـات المـاضي، وال يّ ـكّل جزئ تقـصّي ل وال

ّة. يقـول حـاتم الصكـر في  ة، فـذاك هـو منطقهـا المحكـوم بهويّتهـا الشـعري يّ ـه القصيـدة السـيرذات ب

ـة ليسـت نقصـا ولا  يّ تقائ ة: »الان يّ بـة عـى القصيـدة السـيرذات غال ـة ال يّ تقائ ذلك مـبّررا النزعـة الان

قـدر مـا يعـرض مـن أحـداث بالزامـن. ولكـن  ـه يعـم ب عـم لكون ّـة في ال خلـلا سرديّ ولا محدودي

ـياء غـير  ّة هـو الذي ينقـل عـالم الشـاعر إلى هـذا السـديم مـن الأشس لأنّ إطـار السـيرة الشـعري

ة للذاكرة،  ـ�ي لا تحفل بالتفاصيـل أمان ّة، فه المتجانسـة، وذلك جـزء مـن خطـاب السـيرة الشـعري

قتبـس منهـا لتـيء مناطـق الشـعر، وتـرق فضاءهـا لتصنـع فضـاء القصيـدة الممتلـئ  بـل ت

لحـالات المتمثّة«1. ّـة غـير المبـاشرة ل بالماعـات الصـور والمعـادلات الرمزي

ة  ّة استرجاعيّ ة سردي مع ذلك فقد توافرت في مجموعة »أبوابك شستّى« كا أسلفنا، مادّة نصيّ

ابة. لها فعلا لتنهض بدور كتابة سـيرة الأنا منذ الطفولة البكر إلى زمن الكت تؤهّ

الطفولة:أ. 

ـه وهي في الوقت  ات ـتذكار الشـاعر لماضي حي ا من محاور اسس ـيّ ّلـت الطفـولة محـورا أساسس مث

ة. يّ ّة في حقل السـيرة الذات ة جذّرت المجموعة الشـعري ـيّ نفسـه قرينة أساسس

ـي آثار  قتف فينـا الشـاعر منـذ القصيـدة الأولى الـي منحـت المجموعـة عنوانهـا، ي وقـد أل

عـالم مـن حـوله ويأخـذ  ـن خامسـة يحـاذي النهـر ويكتشـف ال ـتعيد سـيره وهـو اب الطفـل ويسس

بتهـا: ـة ومائهـا بدودهـا وسمكهـا ون غـة أرض القري بنفسـه في تهجـيّ ل

مـن لي بصغـير حاف

يخطـو نحو الخامسـة

ويطـأ الأرض خفيفـا

حاتم الصكر، مراي نرسيس، ص 167.  1
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ـه ويباعـد في خطوت

يسترسـل في ملكـوت الربّ 

يعايـن دود الأرض 

قنوات ويشـغله سمـك ال

فـول الأخر لهيـه محصـول ال وي

عيـدان الحبى تفصـح عنـه ال

ـيقان ـة سس والقصـب المتكـدّس في غاب

ـأن يتغـوّل فيها ـه ب غري لا ت

يـه في  الظلـات ـية ت خشس
بـق في شجر السّـدر.1 ون

ـتعيد الصور الأولى منهـا، يموقع الأنا  ـتحر طفـولة الأنا البكـر ويسس إنّ هـذا المقطـع إذ يسس

ـة، بـين الـتراب والمـاء. وقـد حفـل هـذا المقطـع عـى قصره  في الوجـود ويحـدّد فضـاءه الأوّل القري

ـتعادة الطفـولة بوصفهـا نقطة  بـيّن أنّ هّم الشـاعر لا يقتـصر في الحقيقـة عـى اسس غـويّ ي بمعجـم ل

ـماء فاروق  ـاره بمـا يخـصّ ان ـه وإخب ات قـارئ بهـذه المرحـة في حي عيـدة في  الزمـن لمجـرّد تعريـف ال ب

بعيـد سرعـان ما تنأى  عـة الطفـل ال اب شوشـة، الإنسـان التاريخـيّ، إلى مسـقط رأسـه، بـل إنّ مت

تغـدو بحثـا عـن جوهـر الوجـود الإنسـانّي أصلا،  ـاريّ  عـن المـاضي ل عـن الهـمّ التسـجييّ الإخب

ـربّ« فينبري يبحث  قـاط »ملكوت ال ـه في الأرض، في نقطـة صغـيرة مـن ن ـى ب لق نـا صغـيرا ي كائ

تقدّم  تنازعه حبّ الاكتشـاف من جهـة والخوف من ال عـالم ي عـن خطـاه الأولى، عـن موقعـه في ال

غـور  عيـدة ال عـالم مـن جهـة أخـرى. ألا تحمـل صـورة هـذا الطفـل ملامـح غامضـة ب في أحـراش ال

مـن صـورة آدم نفسـه وقـد أطـرد مـن الجنّـة ووجـد نفسـه فـوق أرض مجهـولة مخيفـة تكتنفهـا 

ـه في المقطـع الآتي: لمـس إيحـاء ب الأسرار ؟ ذلك مـا ن

يـه الغـض فتنهمر عطايه يهـزّ إل

فاكهـة تسـعد هـذا الطفل

1   فاروق شوشة، »أبوابك شستّى« ص 14-13.
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الآبـق في ملكـوت الربّ

تمـلأ كفيـه وتطعمه 
ـزاد حلال ! 1 وال

ـربّ« هي فاكهة المعرفة  سّـاقط عـى الطفـل »الآبق في ملكـوت ال فاكهـة الـي ت عـلّ هـذه ال ل

عـد أن اطمـأنّ أنها حـلال وأمِن الوقـوع في الخطيئة الأولى. ـدا ويطعـم منهـا ب الأولى يمـدّ إليهـا ي

غـادر مـع ذكـريت الشـاعر النهـر والسـهل المحيط  وسرعـان مـا تضيـق الأرض بمـا رحبـت ون

ـاب، ونسسـتمع إلى مـا يختلـط فيـه مـن أصـوات  قـا مغلقـا هـو الكتّ نلـج فضـاء ضيّ ـه ل بجنبات

ـة: اب ـتذكار، زمـن الكت قاعـات تصـلّ عـى مسـامع الشـاعر زمـن الاسس وإي

عالم عـالم، كّل ال ال

بضعـة أمتار

ية عالم دان وحـدود ال

يتحـرّك فيهـا الطفـل الغرّ

وأصـوات »الكتّاب« تحاصره

القلب ينخلـع 

ويرهبـه الإيقاع

يحـسّ الوقـع ولا يفهم

عييـه الكلـات السـاجية المعى ت

باذخـة الظلّ فـاظ ال والأل

يحـاول أن يفهم

أو يتحسـسّ شـيئا مـلء يديه2.

ـاب تـنزع هي الأخـرى إلى الإسراع بالتحليـق فوق المعطى الخبري  إنّ صـورة الطفـل في الكتّ

1  المصدر نفسه، ص 14.
2   المصدر نفسه، ص 14.
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ـة، يصبـح فيهـا الطفـل الصغـير الجالـس في حلقة  ة ترمزي يّ تغـدو وذات سمـة إنشـائ السـيرذاتّي ل

قـادم إلى الوجـود المتفاعـل مـع الأصـوات  الصبيـة فـوق حصـير الكتّـاب صـورة مخـزلة للكائـن ال

ـاب،  ـإنّ الطفـل المـتردّد عـى الكتّ ـه هـو. وبـذلك ف قاعات غتـه هـو، وإي ـه، ل يبحـث فيهـا عـن كلات

أ للظهور.  قادم، الكامنة تحت تربة الطفـولة تتهيّ غـارق في جلبـة الأصـوات هـو ذات الشـاعر ال ال

تفتّح: ـا ت ومـا أسرع مـا أخـذت براعمه

ولكـن صبرا

ـيجيء عليـه الدور سس

ويصبـح في قلب المشـهد

قـاع »التجويد« إي ينخـرط ب

يتسـلّل في عينيـه شـعاع خشـوع وجلال«.1 

ـار بالإنشـاء، وتتداخـل الحدود بين  ـتحضار الطفـولة الإخب وعـى هـذا النحـو يمـزج في اسس

الحديـث عـن الطفـل والإيحـاء بنشـأة الشـاعر وميلاده.

ـتّى« بمقطـع طويـل يصف فيه الشـاعر مـا كان يعتري الطفل  نتهـ�ي قصيـدة »أبوابـك شس وت

ـر  يـالي صبـاه مـن مشـاعر خـوف وهلـع عندمـا يسـمع أصـوات بعـض الوحـوش أو صري في ل

عجـلات لعربات مـارّة: 

امـض بعيدا

أوغـل في زمنك

صـافح ضـوء الصبح وصوت الماء

ووجـه القمر

ـباح النخـل العالي وأشس

ليل واقبـع في خوفـك حين يجـيء ال

ـتار الظلمة وتـنزل أسس

1   المصدر نفسه، ص 15.
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فتـدوّي أصـوات ذئاب عاوية

وأنـين يصـدر من عجلات

 تمـي مثقـة بحمولتها 

ليل ثقـب صمـت ال ت
ـر لا يتوقف.1 وتمعـن في عـزف صري

قنيـة  ت ـتعملا  مسس بالطفـل،  تسـتبدّ  الـي  الهواجـس  عـرض  في  الشـاعر  يسترسـل  ثّم 

ـا عى الماسـك في وجه الأصوات الموحشـة المهدّدة بالموت.  ولـوج وهـو يخاطـب نفسـه ويحثّه المون

نـاي صـوت الطفل الداخـيّ في الماضي البعيد، إلى صـوت آخر متخلّل هو  ـا نسسـتمع في ث نّ يـد أن ب

قـل مخـاوف الطفـل بمخاوفـه هـو في الحـاضر: ـيخ يمـازج ن أقـرب إلى صـوت الشـاعر الشس

ليـل عـدوّ لا يرحم ال

حـاول ألاّ تغضبه 

أو توقظـه

ه عيـدا عن وطأت وانسـلّ ب

أمسـك بيديـك عن وطأته

أمسـك بيديـك الخاويتين 

عصـا من شجر أو عشـب

ة  يّ أو أغصان شـوك

ـتدع عقيرتـك الخرسـاء من الرعب واسس

وانطقهـا بصيـاح منك 

ح با ن

بعـض مواء

أو صرخات

بكاء صوت 

أو أغنيـة مذعورة

1  المصدر نفسه، ص 16.
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اجعـل أحـدا مـن حـولك ينتبه إليك

يـأتي، فزيل الوحشـة عنك

ليـل الماثل ويلغـي هـذا ال
قاتل !1 هـذا الرعـب ال

قـارئ إلى  ـه ال بّ ن إنّ تكـرار اسم الإشـارة هـذا في سـطرين متتاليـين هـا آخـر القصيـدة، ي

ليل الذي  ـتذكر واختراقـه فجـأة زمـن الحـاضر المعيش. فـإذا بال مغـادرة الشـاعر زمـن المـاضي المسس

بعيـد الخـوف والذعـر، مـازال مسترسـلا إلى لحظة الحـاضر ومـازال يفعل فعله  لطفـل ال سـبّب ل

عـدد مـن السـاعات  ليـل المحـدود ب قيـاسّي، ال يـل الزمـن ال ـّه ليـس ل ـيخا. إن في الأنا وقـد غـدا شس

ـتديم، هـو كّل  يـل نفـسي مسس عتمـة. ولكنـه ل نـور وال ّـة، دورة ال المنـدرج في دورة الطبيعـة الأبدي

عقبـات والوحـوش والمجاهـل الـي تحـفّ برحـة الأنا في قلـب الوجـود. ال

عائة:ب.  ال

وفّـرت في المجموعـة بعـض المعلومـات المتفرّقـة عن عائة الشـاعر وقـد اقترنت بحديثه عن  ت

كبر  ـّه الابن الأ أن ـة حينا آخـر. فيحيطنا علا ب اب تـه حينـا وعـن زمـن قريـب مـن زمن الكت طفول

ا يجب؟ كـثر ممّ كـبر يأخذ أ ـولد الأ : هـل كان ال

لتدليل تـه الّدائمـة شـفيعا ل وهـل كانـت غرب

عليه عـام  وللإن
بحنـان عـذب منهمر ؟2

ـه خـز  ـه مـن أجـل أن يضمنـا له ولإخوت ـبات كثـيرة بجهـاد أبوي ويعلمنـا الشـاعر في مناسس

ـبل العيـش الكـريم: يـرّان لهـم سس الحيـاة وي

هـا أنذا أسـترجع ما قلتَ

وليـي كنـت معك

والحـزن الناشـب فيك

1   المصدر نفسه، ص 19-18.
2   المصدر نفسه، ص 206.
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يمـزّق أجمـل مـا تحمله من أيّم

وأغـى مـا تذكره من أحوال

الكـنز الكامـن فيك

تكـوّن في خطوات

قدماك ـا  قطعتْه

وأنـت تلاحـق في وقد مسـيرتك الخراء

نا ل

ـا يسّـاقط منـك لآلئ من شرف  عرق

وصحائـف من نبل

 وجهـادا لم يتوقـف يوما

مـن أجـل صغار زغب في عشّـك

بابـك كّل صبـاح ـون ب لتفّ ي

بابك كّل مسـاء لـوذون ب وي

عـرف ريحـك –عن بعـد – فتبرّهم  ولهـم أمّ ت

وتـرى سمتك

عـن بعد،

غـرس فينـا معـى العيش ت
قـاء الأحباب ؟1 علّمنـا كيـف ل ت

القرية:ج. 

للخطـاب  غليـب  ت فيهـا ونشـأ، وفي ذلك  الـي ولد  ـة  قري ال الشـاعر عـن اسم  يفصـح  لم 

ـيّ التسـجييّ. لكـنّ  قـائم عـى الإيحـاء والتخييـل عـى الخطـاب السـيرذاتي المرجع الشـعريّ ال

تغـىّ بهـا. وقـد جـاء الحديـث عن  ـة الطفـل وت ذلك لم يمنـع مـن ورود إشـارات كثـيرة تصـف قري

1   المصدر نفسه، ص ص 56 - 57.



48

نـا التحام الزمـان والمكان  صّـال بالحديـث عـن الطفـولة. وبـذلك يتبيّن ل ـة متّصـلا أشـدّ الات قري ال

أمّـل مسـار الحيـاة ومعرفة النفـس. وعى هذا  ـدور ت في المـروع السـيرذاتّي واضطلاعهـا معـا ب

ة  ـيّ ـدا، بـل جـاءت مثقـة بالدلالات النفسس ـا محاي ـا مرجعيّ يّ ـة إطـارا مكان قري النحـو لم تكـن ال

قتـصر عى الماضي بل  ـة لا ت ّـة الأنا. إنّ دلالات القري ّـة وجـزءا رئيسـا في هوي ـة والوجودي والعاطفيّ

ـ�ي محـور جـاذب للحنين إلى المـاضي، وهي صندوق أسرار الشـاعر في  قـترن بالحـاضر أيضـا، فه ت

ليـل: ـة ترافقـه في رحـة ال اب زمـن الكت

ـة توشـك أن تتداخـل قري الآن ال

غفو ليـل وت مـلء أزقـة هذا ال

تاركـة بعض الأسرار لديك

وغمـوض حنـين في صدرك يكبر

منجـذبا نحـو فضـاء العطر

وثمّـة غمغمـة في  الشـفتين
عام فيك.1 ـّك تحتـال لأن كأن

ـه الأولى في الحـسّ  ـة الواهبـة لـلأنا معـاني وجـوده والمحتضنـة تجارب قري في مقابـل صـورة ال

فقد والضيـاع والعدم. من  قـترن بمعاني ال لقرية ت والوعـي والمعرفـة والحـبّ، تظهـر صـورة أخرى ل

ذلك فقـدان الصحـب:

ـت حولي  لفّ أت

أبحـث عنهم

حـين أعـود إلى القرية

في موعـد تـرح أو فرح

رحلوا

رحلوا

1   المصدر نفسه، ص27.
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ـوا عـن عالمنا غاب

رقـدوا في طين الأرض المشـقوق

وطمـي الزمن الحاضر

لزمن الآتي  وهـو يهـئّ خصبـا ل

أبحـث عنهـم ما زلت

وجها وجها 

واسا واسا 

ـدّ البصر حسـيرا  يرت

نا وحزي

فـأودّع نفسي

المتوحـدّ والباقي1.

وكانت رؤية القرية مرآة لرؤية ترّب الأيّم:

غـادر قريتـك الوادعة وراءك حـين ت

تـرّب من بـين أصابعك الأيّم

يـا- نتـك الكـبرى – أمّ الدن  وتشـغلك مدي

هـا هي ذي تصنع سـدّا

قـيم زمانا مزدحا وت

وتجـرّب فيـك مفاتنها

وتهـئّ هـذا القلب الغضّ

لنـيران الأشـواق وزلزلة الأعاق2.

ـيانها سـبيلا.  ـتطيع إلى نسس ـة مقيمـة دومـا في حـاضر الشـاعر ووعيه وذاكرته لا يسس قري إنّ ال

1  المصدر نفسه، ص -  ص 52-51. 
المصدر نفسه، ص – ص 30 – 31.  2
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تـه عندمـا انفصـل عنهـا، وجعلـت أناه منشـطرا انشـطاره بـين  بـل هي الـي صاغـت شخصيّ

ـتفيد منـه ولكنـه ينفـره ويهجـوه  ـة، ومـكان يسـكنه ويسس ـه وهجـره هـو القري مكانـين: مـكان يحبّ

في شـعره هـو المدينـة:

يحمـلك قطـار الوقت

قاهـرة فتصبـح في ال

يا وتـنزل أمّ الدن

من سـاعتها

أصبحـت المغـروس المنغـرز بها 

منشـطرا – دوما-

بـين صبـاك الراحل فيك 

وهواتـف أيّم قادمة

لا تمـلك عنها حولا

نعتـق مـن الاسـفلت الملتصـق بخطواتـك أو ت

كان »الوحـل« رفيقـك في قريتـك الأولى 

الآن يسـود الإسفلت

.1 ويسودّ

الحبّ الأوّل:د. 

ـه الأوّل وهـو طفـل في  ـق« للحديـث عـن حبّ بـاب الضيّ خصّـص الشـاعر قصيـدة »ال

بنـت  فاصيـل العلاقـة الـي ربطتـه ب ـتحضارا لبعـض ت قـارئ في القصيـدة اسس التاسـعة. ويجـد ال

عمـر: ـة النظـيرة له في ال قري ال

كيـف أتيحـت لابن التاسـعة

العاشرة أو 

المصدر نفسه،  ص 32 – ص 33.  1
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لذاذات الحـبّ الصبيـانّي ؟

منطلقـا

ـل مصيـدة الأنـى  ائ       يجـدل بعـض حب

     والأنـى في مثـل العمـر ؟

لعبـة      وتمـي ال

     مختبئـين وراء السـاق السـامقة

    لنخلتهـا الباسـطة الظـلّ 

ـتان     عـى البسس

ـي وجـه الطفـل الغارق    تخف

ـتعة في وقـد النزوات المشس

قيـق ضفـادع أزعجهـا ليل مقترب  بـين ن

وسـاء حبـى بغيوم

سّـاقط أمطـارا رعدية توشـك أن ت

ـدأت قطرات منها ب
تغسـل وجـه صغيريـن اثنين1

ومـا يلفـت النظـر في صورة الحبيبة الصغيرة داخـل القصيدة أنّها ظلّت مكتنفة بالغموض 

ـدرك ما  عائـي، فلا ن قـد جـاءت غفـلا مـن التسـمية والتموقـع الاجماعـي أو ال ـد. ل وعـدم التحدي

ـى الشـاعر في  ينـه. وقـد اكتف ينهـا وب ـة ب عقـاد المحبّ طبيعـة علاقتهـا مـع الطفـل ولا ظـروف ان

ـاة الرفة«. وبـذلك تتصاعد  عبـارات تكـنّي عنهـا هي »الأنـى« و»وجـه من نور« و»فت تسـميتها ب

فتاة  ـار السـيرذاتي التمثيـي إلى التجريـد والترمـز، ممـا يجعـل هـذه ال ـاة مـن الإخب فت ذكـرى هـذه ال

يـان الأنا تخـرج دلالات حضورهـا في النـص خروجـا كبـيرا عـن حـدود  عـاد ك عـدا آخـر مـن أب ب

ـة الـي عرفها الشـاعر في صباه لتغدو حّمـالة دلالات ومعان كثار. وبذلك  قيّ ـة الحقي ـاة الواقعيّ فت ال

1   المصدر نفسه، ص – ص 21 22-.
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ـا  ـاة مّ ـه الأولى، عـن فت عتـبر أنّ الشـاعر لا ينـئ حـين يتحـدّث عـن قصّـة حبّ نـا أن ن يحـقّ ل

ّة  لخلـق ومن طـين حروفهـا وصورها الشـعري تّخـذ القصيـدة فضـاء ل عرفهـا حقيقـة، بـل هـو ي

ثـاه هـو، تـلك الأنـى الـي اخزلـت الكـون بـأسره ومنهـا نبعت روابـط الشـاعر بالنور  ينشـئ أن

والطبيعـة والكلم والشـعر:

تقترب السـاعة

يـوم المطبق في شـفق ينسـاب أم يقـترب ال

ويغمـر كّل فضـاءات القرية

ـس مـن حولك عطرا تنفّ ت

هـو عطـر فتاة الرفة

ـتّى مثـل طيـور تهبط من أعى ـوان شس وترفـرف أل

فـرد أجنحـة بيضاء وسـوداء وزرقاء  ت

ترفـرف مثـل ملائكـة من نور

ـداءات تفصح عـن رغبتها نـثر هسهسـة ون ت

وهديـل حـام يرجع للأعشـاش وللأبراج
قبيـل حلـول الظلمة.1

وفي موضع آخر:

ـيظلّ يصاحبـك طويلا ورحيقـك وجـه سس

ـور يسـطع في المرآة أمامك وجـه مـن ن

ليـس يغادر

كّ ودّعـه وتصدّق أن إلاّ جـين ت

ذات زمـان قادم –

لامسـت المثوى

1   المصدر نفسه، ص – ص 27-26.
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الرفة في 

ظـلّ الوجه يقودك

يشـعل فيـك الصبوة

والحم الأوّل
يصنـع منـه خيـالك زادا للرحة.1

الجامعة:	. 

ـته  الشـاعر إلى دراسس فيهـا  ألمـع  إشـارتين فحسـب  إلاّ  المجموعـة  لم نجـد طيـة صفحـات 

يلتحـق بالجامعة، فوقف  قاهـرة ل ـة. إحـدى هاتـين الإشـارتين روى فيهـا يـوم سـفره إلى ال الجامعيّ

ـيّ مودّعـا أمـه: عائ بيـت ال أمـام باب ال

ـر يومـا لا ينسى وأنا أتذكّ

حـين وقفـت عى عتبـات البيت

ودمـع يغـي في عينيك

وصوتـك يعلـو بدعـاء مختنق

ـأ لمغـادرة البيت وأنا أتهيّ

وتـرك القرية

قاهرة وركـوب قطـار يحملني نحـو ال
وحـم الجامعـة الموعودة.2

ـتطع  ـة حـبّ فاشـة لم يسس إيمـاءة خاطفـة إلى تجرب يـة، فجـاءت ملتبسـة ب ثان ـا الإشـارة ال أمّ

الاسترسـال فيهـا: 

عـد بالذاكرة إلى »سمـراء الجامعة«

غـد منـذور لا تدريه      وقـد كانـت وعـدا شـعريّ ب

1   المصدر نفسه، ص – ص 30-29.
2   المصدر نفسه، ص – ص -201 202.
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ـدرك قيمة مـا أُعطيت هـل ت

وروعـة مـا ضّمخت به 

ومـلأت مسـاحات فارغـة مـن وقتك وزمانك ؟

ـتعجلك ـا كانـت تدفعك وتسس هـل حقّ

ـتهوي قلـب فتاة ـة مـا يسس غاي ل

سـقطت في مجمرة العشـق

وتحـم بالأطفـال وبالعشّ الهادئ؟

عيـد عنك  ـياء ب فنفـرتَ لأنّ أوان نهـايت الأشس

وجفلـت وقـد دان لك الواقـع في صدمـة يقظة 

وغادرت فآسـتيقظت 

وكنـت حبيبـا خان

 تنشـطر اثنـين

فبعضـك ضالّ
والآخـر يبحـث عن إيمان.1

ـاة زمية  فت ـأنّ مـدار الحديـث فيه عـى علاقة حبّ ربطت الشـاعر ب يوهمنـا هـذا المقطـع ب

ـة  غاي ـدا انتهينـا إلى أنّ ال لنـا جيّ أمّ في الدراسـة يكـنّي عنهـا بـ»سمـراء الجامعـة«. ولكنّنـا مـتى ت

ـاة هي الكشـف عـن مرحـة حاسمة في حياة الشـاعر  فت ـتحضار ذكـرى هـذه ال الأسـاس مـن اسس

ـاة  فت قاطـع طريقـين بـين الاستسـلام لأفـق ال الشـابّ وجـد فيهـا نفسـه مـتردّدا وهـو يقـف في ت

يبـة مـن جهـة، وأفـق الحـم  ـاة رت ـا وأطفـالا وحي يت ـتقبل إلاّ ب ـق الذي جعلهـا لا تـرى المسس الضيّ

الذي يعيشـه الشـاب ويجعـله يـرى الحيـاة »وعـدا شـعريّ« ومجدا مازال دونها أشـواط وأشـواط. 

اته  ـرز قـرارات حي ـإنّ إقـدام الشـابّ عـى فصـم عـرى هـذه العلاقـة كان في الحقيقـة أب وبـذلك ف

لعيـش مثلـا يعيـش الآخرين. تمسّـكا بالحـم ورفضـا ل

1   المصدر نفسه، ص – ص 38 – 39.
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المهنة:و. 

عجّ  ة عى تجربة الشـاعر في الجامعة زمـن التحصيل، ت يّ ـدرة الإحـالات السـيرذات في مقابـل ن

ـتحر فيهـا فـاروق شوشـة ذكـريت كثـيرة  ـة كثـيرة اسس ـتّى« بشـواهد نصيّ مجموعـة »أبوابـك شس

قافيـة  ـة وث يّ ـا يمتـع سـامعيه ومشـاهديه ببرامـج أدب يّ لفزيون عـا ومقدّمـا ت ـة مذي تـه المهنيّ عـن تجرب

تـأريخ المبـاشر لمسـيرة  ة بـين ال يّ ّـة. وقـد توزعـت هـذه المعلومـات السـيرذات يـة الجـودة والجدي عال

ة: يّ تلفزيون ـة وال الشـاعر الإذاعيّ

ينهمـو عشـت عمرا وب

تـرّب في بهوه

به ودهالـزه ومكات

قلّبـتَ بـين قطاعاته وت

تلاحـق فيـض الطموح الذي شـدّ أزرك

الإذاعة بين 

في معظـم الوقـت –

ـنوات كـثر مـن أربعين من السس أ

ه قلّبـت في أسر شاشـات عـيّ الذي كم ت وذاك ال
ثلاثـين عاما.1

ّئة: ه السي والشكوى من مصاعب العمل وإكراهاته ومفاجآت

تلاحـق يومك

ـية ألاّ يوافيـك ضيفـك خشس

أو يتوقـف تـرس صغير
فيفسـد آلتـك الّدائرة.2

المصدر نفسه، ص 117.  1

المصدر نفسه، ص 118.  2
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ئة  ـونّي المتلأل تلفزي ـي خلـف واجهـة العمـل الإذاعـيّ وال وفي موطـن آخـر يكشـف مـا يختف

قـا، من أشـواك ودسـائس: بري

عايـن عمـرا تقىّ ت

لمـح شخصك وت

يمـي خفيفا

با ويصعـد سـلّمه واث

ويلاحـق وعدا هنا

قـاء هناك ول

ويمـزّق من شرك خادع

ـأنّ الزمان يدور وينـسى ب

فرّ وأنّ مسـيرة عـام ت

كشـهر قصير

وأنّ الطريـق الذي سـوف يفي

ـته�ى إلى حم فردوسـك المشس

ليـس سـهلا كا كان يبدو

عينيـك في أوّل الأمـر ل

بارقات كانـت تشـاغلك ال

فتغمـض عينيـك عن شـوكه 

وبعـض عذابات أيّمه 

 وفي كّل يوم يقال:

ـتضفت فلانا ؟ لمـاذا اسس

وأيـن محلّ فلان ؟

وإن أنـت أخطأت

حـين تجاوز عمدا
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ـياجا يحـدّد خطوك سس
فالويـل لك.1

العمل في الكويت :ز. 

ـد  ـنة 1963 بقصيـدة مـن قصائ ـة عمـله في إذاعـة الكويـت سس خـصّ فـاروق شوشـة تجرب

ـع  ـة« امتـدّت عـى خمـس عـرة صفحـة واتسـمت بطاب ـ»عـام مـن الغرب ـ المجموعـة عنونهـا ب

نفـسّي الذي يمّم فيه  ـياق ال فاصيـل هذه التجربة. فبيّن السس نـه مـن أن يـروي فيهـا ت قصـصّي مكّ

نفـور مـن المضايقات الـي كان يجدها في  ـياق سمتـه الضيـق وال وجهـه شـطر الكويـت، وهـو سس

ـى الذاتي الاختيـاري: ّـة. فكانـت الكويـت ضربا مـن المنف عمـله في الإذاعـة المصري

أنا ذا أعـدو إلى المنفـى

»الكويت« ومنفـاي 

هـو عام واحـد تقضيـه في الغربة

إن طابـت لك الأحـوال جدّدت

وإن لم 
ـه ذات صباح.2 لعـشّ الذي غادرت عـدت ل

ـن يكـون  عـام الذي يزمـع قضـاءه في الكويـت ل ـأنّ ال ـّه ارتسـم حدسـا ب ويخـبرنا الشـاعر أن

ـا ومـاديّ: ا واجماعيّ ـيّ ـة، بـل هـو ميـلاد جديـد له نفسس غرب

عام ميـلاد العمر قادم ربمـا يصبـح هـذا ال

وزمان باسم 

ورفـاق وصداقات

يـا لاهمامـات جديدة ودن

أنـت تشـكو مـن ظلامات هنا

المصدر نفسه، ص – ص-118 120.  1
المصدر نفسه، ص 151.   2
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ـا ترجّيـه – هناك ؟ فلـاذا لا تجـرّب غيرهـا ممّ

انـس ما حولك

إن كان الذي حـولك يغريـك

يصبيك و

ـيك شكاواك وينسس

وضيـق اليد 
1 والأفق.

ـا  أمـام الشـاعر آفاقـا جديـدة مهنيّ أيّم الكويـت بوعودهـا وفتحـت  وفعـلا فقـد وفـت 

ـباب  بـة، وغـدا دليـلا لجمـع مـن الشس ـا. فقـد ظفـر في الكويـت بالصحبـة الطيّ يّ ا وأدب يّ وإنسـان

وافـدوا عليـه يتعلّمـون منـه: ت

ـباب والرفقـة مـن حولك هم ورد شس

يبـدأون السـعي مـن أجل غد يأتي

ـوا حـتّى يروا فيـك مثالا يحتذى أت

عنـاق الحرف يـلا ل ودل

الإذاعيّ والحسّ 
لبصيرة.2 ل وكشـفا 

فـراغ يصبح امتلاء: غـدو أنسـا، وال ـة ت فـإذا بالغرب

ـة أغى مـا اقتنيت هـذه الرفقـة في الغرب

هم مرايي

وأشسباهي

فذّ غـد ال وصنـاع ال

المصدر نفسه، ص – ص 152 – 153.  1
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وطـلاب المعالي

عامـر يطلـع الصبـح وهم حـولك في مكتبـك ال

يـا قراءات والدن

حوارات

ثقافات وآداب عـروض ل

وإبداعاتهـم تولد خجى

فاذا واكمالا ثّم تـزداد ن
واقـترابا مـن تخـوم الحم يومـا بعد يوم.1

ة  ـة مـن الأهميّ ـة عـى غاي يّ وقـد تضمّنـت الصفحـات الأخـيرة مـن هـذه القصيـدة شـهادة ذات

اب عند إقامته  ـيّ ـا مـن علاقتـه بالشـاعر العراقي بدر شـاكر السس روى فيهـا فـاروق شوشـة طرف

في الكويـت نزيـلا بالمستشـفى الأمـيري يصـارع المـرض اللعين وقد نهش الجسـد النحيل نهشـا 

ـاة المـوت إلاّ أشـهر قلائل: تبـق له عـى ملاق ولم ي

فإذا جاء المسـاء

ـأتي مليئـا بنداءات السـهر – بـا ي -غال

مضـت الصحبـة بي

لقـاء العـذب في المستشـفى الأميري نحـو ال

لتـفّ جميعا حيـث ن

حول صوت الشـعر 

في عـصر جلال الشـعر والإبداع

قـول الفريد وال

اب ـيّ هّ السس إن

في أقـى انحنـاء القوس

المصدر نفسه، ص 158.  1



60

في رحـة أيّوب

مسجّى

وهـو مشـدود إلى مرقده

يذوي

ولا حجم له
لا شكل.1

اب في المستشـفى  ـيّ ـاة السس ـة مـن حي حملـت هـذه الشـهادة إضـاءات عـى جوانـب خفيّ

ـة الشـعر وعـدم  اب عـى كتاب ـيّ ـرة السس اب ّـص. وقـد كشـف الشـاعر عـن مث ـه مترب والمـوت ب

لمحتـر. والطريـف في الأمر حسـب رواية فاروق شوشـة أنّ الشـاعر  استسـلام المبـدع فيـه ل

ـرة، وفي الصبـاح يمليهـا عـى إحـدى الممرضـات: ـده ليـلا يودعهـا الذاك عـراقّي كان ينشـئ قصائ ال

قاء ـدا منـه في كّل ل نـا جدي وهـو يهدي

ليل ـداع في ال يبـدأ الإب

يه ت يوا

الإصباح وفي 

يمليه

يه من طاقم مستشفاه أت عى أوّل من ت  

قبل أن ينسـاه
في هـول عذابات النهار-.2

السـيرذاتّي  ـار  والإخب ـتذكار  الاسس فيهـا  تداخـل  قـد  أخـرى  بشـهادة  القصيـدة  نتهـ�ي  وت

ـرة الي حملتـه عائدة به إلى  طّائ اب إلى ال ـيّ ع السس ـيّ ـّه قـد شس والتخييـل، وفيهـا يعلمنـا الشـاعر أن

ئـس مـن شـفائه: عـراق وقـد يُ ال

المصدر نفسه، ص – ص 159 – 160.  1
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ـه حين حملناه مسـجّى يوصيـني ب

قادمـا في الطائرة

فـا بي  هات

ه الواهن: صوت

ي فـاروق رفقا

لم يعـد فّي سـلما غـير هذا الرأس

فآحمـله برفق

كّل جسـمي الآن مشـلول

ينادي في ابتهال:

رصاصـة الرحمة ي إله !1

ـد مـا لاحظنـاه طية هذا القسـم مـن البحث، من تداخل  ولا شـكّ في أنّ هـذا المقطـع يؤكّ

ـيّ، وتمـازج بـين الشـعريّ والسـيرذاتّي تحتضـن فيـه القصيـدة قصّة حياة  بـين التخييـيّ والمرجع

فـرض عـى المكـوّن السـيرذاتّي منطق  عـرض ذكـريت الشـاعر، لكنّهـا في الوقـت نفسـه ت المـرء وت

تلميح والمجـاز والترمز. عتمد الصـورة وال ّـة الـي ت ـه التعبيري ات يّ الشـعر وآل

سيرة الأنا / سيرة النحن :. 4

ية، فإنهـا ليسـت معـزولة بالمـرة عـن  لـئن طغـا الحديـث عـن الذات في القصيـدة السـيرذات

لتـلاحم بين الذات  نتمـي إليهـا. ويمثّـل الخطـاب التاريخـي الموطن النصّي الأسـاسي ل المجموعـة الـي ت

والآخريـن والاندغـام بـين الأنا والنحـن. إنّ حضـور المكـوّن التاريخيّ في النص الشـعريّ يفضح 

ـة  قـارئ إلى رؤي نـصّ إلى رسـن المرجـع، إذ يرشـد ال حضـور ذات الشـاعر الواقعيـة ويشـدّ ال

يـد أنّ ذلك  تاريخيـة الـي هـزت عـصره. ب لعـالم ويعـرض عليـه مواقفـه مـن الأحـداث ال الشـاعر ل

ـع التاريخية. فه�ي وإن  ائ لوق ـريّ مبـاشر موضوعي ل قري ية عـرض ت لا يعـني أنّ القصيـدة السـيرذات

المصدر نفسه، ص  162.  1
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ـا مـع ذلك ليسـت  ـيّ، فإنّه ـبابا تصلهـا بالواقـع المرجع ـة مـدّت بهـا أسس ـة مهمّ حـوت مـادّة تاريخيّ

ـا لمـا مـى. ورغم مـا يبـدو عليـه النـص الشـعريّ  يقيّ وث ـاريخ وتسـجيلا ت تّ ـارا عـاري عـن ال إخب

فتاح عى  ـة الحقيقيّة مـن الان غاي ـإنّ ال قـديم خطـاب تاريخـيّ يطابـق الواقـع، ف مـن حـرص عـى ت

عـالم.  كيـد وحدتهـا وعزلتهـا وسـط صخـب ال أ ـاريخ هي مزيـد الاقـتراب مـن دواخـل الّذات وت تّ ال

بـات  تـاريخ في القصيـدة السـيرذاتية هي في المقـام الأوّل إث ـتحضار ال ّـة لاسس ـة الجوهري غاي إنّ ال

ـتذكاري، ونحـت أسـطورة  ـة الـي يتقاطـع معهـا الـرد الاسس تاريخيّ موقـع الذات في اللحظـة ال

تبـيّن أنّ للخطـاب التاريخـيّ دورا  عـام. وبـذلك ي تـاريخ ال فـردي مركـز ال فـرد بجعـل تاريخـه ال ال

ية  نـصّ. إنّ التداخـل الشـديد في القصيـدة السـيرذات بعـد السـيرذاتّي في ال ا في إنشـاء ال ـيّ أساسس

تـاريخ الجماعـيّ، ينـأى بالخطـاب التاريخـيّ عـن أن تنحـصر وظيفتـه في  فـرديّ وال تـاريخ ال بـين ال

افا يسـهل أن  ة. لذلك يبـدو العـرض التاريخـيّ قناعـا شـفّ ّـة التسـجيليّ حـدود الوظيفـة الإخباري

ة، وإذا  ـيّ ياسس نـاي الأحـداث والخطـوب السس نـرى مـن خـلاله تاريخ الّذات وهـو ينـرب بـين ث

ـة تتحـوّل مـن مضمـون يصل النصّ الشـعريّ بالواقع إلى مكوّن سـيرذاتّي داخيّ  تاريخيّ بالمـادّة ال

نـصّ.  قـارئ ويوجّهـه نحـو إدراك التداخـل الأجنـاسّي الذي يقـوم عليـه ال ّـر في ال مـن شـأنه أن يؤث

عـالم.  ـة قصّـة وجودهـا في ال ـة سـيرة الّذات ورواي فالخطـاب التاريخـيّ وجـه آخـر مـن وجـوه كتاب

ة محاطـة بحيـاة الشـاعر،  يّ ـد السـيرذات ـة في القصائ تاريخيّ هـذا السـبب نجـد الأحـداث ال عـله ل ول

ـدّ حلقاتهـا في الزمـن إلى أبعد من لحظة ميـلاده. وربما  ه. فـلا ترت ـة أطرافهـا بأطـراف سـيرت مقترن

ة هي تمكين الشـاعر من تقديم  يّ تـاريخ في القصيـدة السـيرذات ـة لحضـور ال قيّ كانـت الوظيفـة الحقي

ـة مـا عـاش من تجـارب ورأى من  نـصّ بأهميّ ـي ال قّ ل ة عـى العـصر، وإقنـاع مت ه الشـخصيّ شـهادت

ـاة الشـاعر معـى وقيمـة يرشّحانها لتكـون أنموذجـا جديرا بأن  ـة حي تاريخيّ أحـداث. فتمنـح المـادّة ال

ـتهر أمـر صاحبه. نـاس ويشس يعـرف بـين ال

ـتّى« مـع  وعـى هـذا النحـو تداخـل الخطـاب السـيرذاتّي الشـعريّ في مجموعة »أبوابـك شس

ة حاسمة  فينـا الشـاعر يتصـدّى للحديـث عـن مراحـل تاريخيّ ـياسّي، وأل الخطـاب التاريخـيّ السس

قـرن العريـن، معلنـا عـن موقفه منها،  ثـاني مـن ال عـربّي في النصـف ال عـالم ال في تاريخ مـصر وال
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واصفـا أثرهـا في الذات والمجموعـة، فآندمـج ضمـير الأنا مـع ضمـير نحـن.

ـبابها  ـة الـي عاد إليها الشـاعر متأمّلا أسس تاريخيّ ـرز الأحـداث ال وقـد كانـت نكسـة 1967 أب

ـا للإصلاح والنهـوض من جديد: يّ تائجهـا مسـتنهضا همـم المجموعـة مـصريّ وعرب عارضـا ن

هـا أنت كغيرك

ـو بالبصر الشـاخص ترن

فـترى زلزال النكسـة يدنو

والأعـلام المرفوعـة تهزّ وتوشـك أن تتسـاقط

تـصرخ بالصـوت المخنوق :

فيقوا أ

إنّ جـدار الحـاضر يوشـك أن ينقضّ

وإن زمـانا يوشـك أن يرحل

وفسـادا قد عّم وطمّ

كاذيـب تعشّـش ملء عقـول مغلقة وأ

ـدرك هول الكارثة لا ت

ينـا ذات صباح قادمـة إل ال
تدفـن أمجاد الحاضر في سـيناء.1

ـإنّ الشـاعر سرعـان مـا يتجـاوز دور النذير ويغدو  ـة واسـوداد الأفـق، ف ورغم فداحـة الكارث

ـع  بعيـد المناب تـاريخ ال ـرة ومجـرّد حصـاة صغـيرة في نهـر ال ـأنّ الهزيمـة عاب ـرا مخاطبيـه ب بشـيرا مذكّ

المتدفق:

هـل تشـمت فيهم ؟

تشـمت في نفسـك ؟

في تاريخك ؟

المصدر نفسه، ص – ص 41 – 42.  1



64

في وطن كنت تقول مرارا:

د كّل الأوطان ـيّ هـذا سس

ـة كّل بلاد العرب هـذا يقوت

وأرض العـرب بلاد

بتـت فيهـا كّل الأدين.. ن

هذي أرض وسـاء

لتقيان عنـد الأفـق الأعـى ت

تـاريخ نحيـا فيه ويحيـا فينا هـذا ال

فيـيء لمن يأتي
نـوّر دومـا ما قد كان !1 وي

ّلهـا مـن  ـة ومـا تخل يّ ـبرة خطاب قـارئ طبعـا مـا شـاب هـذه المقاطـع مـن ن ولا يغيـنّ عـن ال

ـر المجازيّ  انجـرار وراء الخطـاب التقريـري المبـاشر وتخـلّ عـن أخـصّ خصائص الشـعر : التصوي

أثير الخطاب السـيرذاتّي التسـجييّ وهيمنته عى  الإيحـائّي. فلعـلّ ذلك يكـون صـورة مـن صور ت

ّة.  ة المصيري ـيّ ياسس الخطـاب الشـعريّ كلـا اقـترب مـن الأحـداث السس

تـاريخ لا يختلـف في كثـير مـن الأمـور عـن شـأنها  ة مـع ال يّ إنّ شـأن القصيـدة السـيرذات

ـتوعبة إيّه داخـل عالمهـا  نفتـح عـى الواقـع مسس ـ�ي مـا إن ت ـيّ. فه مـع باقي عنـاصر الواقـع المرجع

قائمـة عـى المـزج بـين  ـة ال عامّ لخطّـة ال ـتجيب ل التخييـيّ، حـتّى تصوغـه صياغـة جديـدة تسس

فـرد مركـزا مـن خلاله يطـلّ القارئ عى سـيرة المجموعة  ـة، وجعـل ذات ال يّ الشـعر والسـيرة الذات

ـي الذاتّي والموضوعيّ. عـى أنّ أهّم ما يمكن  لتق ـيّ وي وتاريخهـا، وعنـده يتشـابك التخييـيّ والمرجع

ة مع التاريخ الجماعـي، هو أنّ حضور التاريخ  يّ عامل القصيدة السـيرذات ـه مـن دراسـة ت أن نخـرج ب

قـدّم  تـاريخ واسـتيعابه، ي ة لمحـاورة ال يّ ـة الـي توظّفهـا القصيـدة السـيرذات يّ فن ـق ال أيّ كانـت الطرائ

تـاريخ إذن مفتـاح مهمّ مـن مفاتيح قـراءة القصيدة  ال ـة. ف يّ نـا وجهـا آخـر مـن وجـوه الكاتـب الذات ل
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ـة للأحداث  يّ ة وما تطرحـه من رؤية ذات ـيّ ّـة أجناسس قـوم عليـه مـن حواري بـيّن مـا ت ة وت يّ السـيرذات

غـد الأمثل  تغيـير والحـم بال قلـق والسـعي إلى ال ـة اتسّـمت بال الجسـام الـي هـزّت المجموعـة، رؤي

ثقـة الكبـيرة في قـدرة الوطـن العـربي عـى تحويـل الحـم واقعـا قائما.  وال

شعر السيرة / سيرة  الشعر:. 5

ـة الـي يكتهـا الأدباء. فلـا كان الأدب  يّ لـلأدب حضـور مكـين في نصـوص السـيرة الذات

ـا  عـام، حـاز نصيبـا نصيّ ّـة الذات وحـدّدت مسـارها ال وّنـت هوي عـاد الـي ك عـدا رئيسـا مـن الأب ب

ـة تمازجـا قـويّ بـين سـيرة  يّ ـاب السـيرة الذات فينـا لدى كتّ ـاة المـرء. ولذلك أل ـا مـن قصّـة حي مهمّ

هـات النصـوص في الطفـولة، ومحـاولات  الأنا في الحيـاة والمجتمـع، وسـيرته في عـالم الأدب قـراءة لأمّ

ـة زمـن المراهقـة، واندغامـا في فعـل الإبداع الأدبّي في الكهـولة، وصولا إلى زمن  اب ـة في الكت مبتدئ

تأليـف. ويصـل هـذا التـلاحم بـين سـيرة الذات في عالم الأدب وسـيرة الأدب في عـالم الذات حتّى  ال

ـة.  يّ ـة والذات الأدب تاريخيّ ـة وتاريخـه بـين الذات ال يّ ّـف السـيرة الذات يـان مؤل تفريـق في ك ليصعـب ال

عبـة مـراي متجـاورة متناظـرة تنعكـس فيهـا صورة  ـياق »ل إنّ القصيـدة السـيرذاتية في هـذا السس

ـتراءى صـورة الشـعر في مـرآة الشـعر نفسـه«1. ـرة، وت الذات في مـرآة الذاك

ـتّى« أن يلمس التداخل نفسـه بين سـيرة الذات  ولا يصعب عى قارئ مجموعة »أبوابك شس

ـأنّ الشـعر عنـد فاروق شوشـة ليس مجـرّد »صناعـة« يتقنها  وسـيرورة الشـعر، تداخـلا يـي ب

ّـة لا تكتمـل  هوي ويحترفهـا وله فيهـا مـآرب أخـرى، بـل هـو في المقـام الأوّل مكـوّن مـن مكـوّنات ال

نه من الشـعر. ـن الشـعر منـه وتمكّ بـيّن تمكّ معرفـة الأنا دون ت

تـرّب  بـدايت الأولى ل ـق« إلى ال بـاب الضيّ وعـى هـذا النحـو ألمـع الشـاعر في قصيـدة »ال

عيـدا جـدّا في الزمـن عندمـا كان  لا يجـاوز التاسـعة مـن  ـه، وكان ذلك ب يان جرثومـة الشـعر إلى ك

ـة عشـق عاشـها. فتـلك »الأنـى«،  ـأوّل تجرب ـه ب العمـر. وقـد اقـترن الإحسـاس الأوّل بالشـعر لدي

قـاع والكلـات: لحـن والإي ـه الغمغـات الأولى بال يان ـاة الرفـة« هي الـي حرّكـت في أعـاق ك »فت

لميداني بن صالح، مجة المسار،  ية الذات والشعر في ديوان »قرط أمي« ل ابة، نرجسس ة السيرة إلى سيرة الكت اب عبد المجيد البحري، من كت  1
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ـة توشـك أن تتداخـل قري الآن ال

غفو ليـل وت مـلء أزقـة هذا ال

تاركـة بعض الأسرار لديك

وغمـوض حنـين في صدرك يكبر

منجـذبا نحـو فضـاء العطر

وثمّـة غمغمة في الشـفتين

غام فيك ـّك تحتـال لأن كأن

ـو انطلقت ـودّ ل ت

صـارت لحنا عذبا

يحمـل ميـلاد الكلات الأولى المرتعشـة

غام هـذا يوم للكلـات وللأن

وقـد جئن معا

ـتحدّق فيـه غـدا أو بعد غد يـوم سس

ه بفجاءت مأخـوذا 

يـاك للحظته أهّـب دن وت

وتظـلّ تـردّد في دهش :

للشـعر أوان !

ـتدرك كيـف يجيء الشـعر ؟ الآن سس
ومـتى يأتي ؟1

ا  ـيّ مـن جـوى الطفـل العاشـق ولد الطفـل الشـاعر ! لقد كان الشـعر حينها اكتشـافا حسس

ا  ـنوات سسيكتشـفه فاروق شوشـة مرّة أخرى منفـذا وملاذا ممّ ـا. وبعدهـا بسس يّ عبـيريّ ووجدان وت

غـاس في العمـل الإذاعـي، مـن فـراغ وروتـين وإحسـاس بالمطـاردة  ـه بعـد الان ات صـار يتهـدّد حي

المصدر نفسه، ص – ص 27 – 28.    1
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والمحاصرة:

ـقِ بزيفهـم أرضا وأل

وشـقّ طريقـك المقدور

محظوظـا بصحبـة مـن عرفت

وثقـت بهم العرى ومـن ت

ـتأتي زادا لأيّم سس

واجتنـب مـن أصبحـوا صدأ الحياة

يـا بهم سجن ـّا الدن كأن

ومـن أوقاتهم نكد

وواقعهـم سراب !

ـيقال عنـك ! سس

! يقال 

غايتـه سسـيمي لا يبالي مـن يمـي ل

عينـاه للأفـق البعيد

ئـد وخطـوه في الأرض متّ

ليل قلـب يـأتي في رحيـق ال وزاد ال

يشـعل سـاعة للشعر

لغـو والضوضاء يـأتي في زحـام ال

ينقـذه مـن النـثر الذي امتـلأ النهار به

ويعيـده للجوهـر المكنون

اخلـع رداء النـثر والحشـو الركيك به 
تلبـس حـةّ الشـعر الذي ينـداح فيك.1 ل

ـتعارة لما  نا لقد كان الشـاعر موفّقا جدّا في اتّخاذه »الصراع« بين الشـعر والنثر اسس وفي رأي

كان يعيشـه مـن صراع بـين »نهـاره« و«ليـله«، نهـار الأقنعـة والاضطـرار إلى المداهنـة و«معامة 

هـا والإنصـات إلى  يـل الخلـوّ إلى النفـس والإخـلاص ل نـاس« والحـذر المسسـتمرّ مـن فخاخهـم، ول ال

المصدر نفسه، ص – ص 80 – 81.  1
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لحـسّ والجمـال والشـعر. إنّ الشـعر هـو زاد المرء ليحافظ عـى قيم الخير  تيقـظ ل غـة الكيـان وال ل

ـه، وهـو سـلاحه في وجـه مـن يسـعون إلى تدجينه وطرده مـن المدينة،  والجمـال والصـدق في ذات

وهـو تريقـه الحامي مـن الصدأ.

هـا مـن معـاناة  ـداع ومـا يحفّ عـد هـذا المقطـع في وصـف لحظـات الإب ويسترسـل الشـاعر ب

»لطيفـة« ومـراودة للشـعر يصـدّ فيهـا حينـا وحينـا يلـين ويصـل:

وأنـت تمسـكه فيفلت

ثّم تمسـكه فينـرب الشـعاع

ـى منـه مـا يبقى عـود تمسـكه فيبق ت

يشـير إلى الذي قـد طـار عنك 

يظـلّ يغـري بالمزيد

مـتى يعود ؟

وأنت منتظر تصيح به:

قـد هئت لك !

فـيروغ منـك وأنـت مذبوح عى الأبواب
نتظـر الجـواب ! 1 ت

قـول الشـعريّ، منطلقـه ومنتهـاه، فقـد عطـف عليهـا الشـاعر  لغـة جوهـر ال ولمـّا كانـت ال

واصفـا مادحـا:

الشـعر مرفـؤك الوحيد

له فكن 

ـى من الوقت واجعـل لغـير الشـعر مـا يبق

ـيضيع طبعـا الذي سس

المصدر نفسه، ص – ص 81 – 82.  1
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في ملاحقـة الوعود

ـن مرفـأك المنيع قم واب

قـدّ مـن لغة تهيم بها  ي

ـبح في مداهـا وتسس

غـة تصيـد أوابد الأسرار ل

مـن عطر يبوح

ومـن شميم صبا سرى

كام تشـقّق ـَوْر فوق أ أو عـرس ن

علـن أوّل الأسرار وهي ت

ـه الأبعاد في الكـون الذي امتـدّت ب
سّـع الزمان.1 وات

لغـة والشـعر والعشـق. لكـنّ دلالات  ينهـا : ال ـة لمثلّـث واحـد، لا فصـام ب ـا أطـراف ثلاث إنّه

لتعبـير عـن الذات، لتتسـع  ـة ل يّ قـول الشـعريّ أداة فن عـاد ال فيـض في الحقيقـة عـن أب لغـة ت ال

غـدو أصـل الكـون نفسـه ومفتـاح أسراره. إنهـا كـذلك جـر الخـروج  دلالاتهـا اتسـاعا هائـلا وت

عـدم إلى الوجـود: نـور، ومـن الظـم إلى العـدل، ومـن ال مـن الظـلام إلى ال

ـوّة النور الـي انفتحت ـل ك غـة تماث ل

فزالـت كّل أسرار الظلام

ـزل الطاغوت وزل

يا بهـاء العقل حـين يـيء في الدن

بع حبّ لغـة الفريـدة ن تهمـي هـذه ال

عشّـاق ع ال وهي بـين أصاب

جمر العشـق أشـعلها –

المصدر نفسه، ص – ص 83 – 84.  1
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ـع فيض ماء فيـض عـى الأصاب ت

غـة تحمحـم في إهابك ل

ـيأتي ـلّذي يوما سس فتـح ل وهي ت
ألف باب !1

ـيجد  وما من شـكّ في أنّ قارئ هذه القصيدة العارف بمسـيرة فاروق شوشـة الإعلاميّة سس

غتنـا الجميـة«. ولكـنّ  ة تحيـل عـى برنامجـه الإذاعـيّ »ل يّ ـة قرينـة سـيرذات يّ لغـة  العرب غنّيـه بال في ت

فا، إلى اسـتثمار هـذا المعطـى السـيرذاتّي ليجعـله منطلقـا  نـا سـال الخطـاب الشـعري عمـد كـا رأي

ـوجّي  لغـويّ والذاتّي والوجـداني والأنطول لّغـة تصـل بـين ال تـداع دلالات جديـدة لا تحـدّ ل إلى اب

يّ. والفلسف

وهذا ما نجد له مصداقا في المقطع الموالي:

الخيـط الواصـل منذ عقود

لا ينقطـع عـن ومـض جـال في لغة

مفاتنها  نـداح  ت

ـا نفتـح كّل براعمه ت

بلاغتها فيـض  وت

من شـهقة أعرابّي

يا تفتّـح لدن حـتّى صيحـة عـصريّ ي

ويجاورها فيحاورهـا 

ويشـكّل بعـض ملامحها

أنشـغل بمعـى أو صـورة قـول أو فكرة

ـداع امتدّ قرونا وقرونا ـا للإب وألاحـق زمن

ـناه ناه ولبسس وتجسّـد فينـا حـين شرب

المصدر نفسه، ص – ص 84 – 85.  1



71

ـا ومـلاذ حقيقتنـا ّتن فصـار هوي

يامـا في ليـل الصحـراء أ للسـائرين ن متـكّ

والمحرومـين الظمأى
بحثـا عـن قطرة ماء.1

ـتّى« ويندرج في سـيرة الشـعر، تقديم  ومـن طريـف مـا وقعنـا عليـه في مجموعـة »أبوابـك شس

ّة له في عدد من الشـعراء اعتبر اثنين منها أسـاتذة له وها أحمد شـوقي  قدي الشـاعر بعض آراء ن

ـة آخريـن اعتـبرهم صحبـا له وهم : عـى محمود طه، ومحمود حسـن إسـاعيل، وبدر  والمتنـي، وثلاث

عتـبر هـذا الخطـاب النقدي الذي تضمّنته قصيدة »شـعر  اب. ومـا يدفعنـا إلى أن ن ـيّ شـاكر السس

يـا في  أت فـرّدهم لم ي ـراز وجـوه ت ا هـو أنّ التعريـف بهـؤلاء الشـعراء وإب يّ ولا شـعر« خطـابا سـيرذات

ـة ومـن زاويـة  يّ ـة الذات ـار عـن التجرب ـياق الإخب قيـيم موضوعـيّ محايـد، بـل جـاءا في سس ـياق ت سس

معـاشرة المؤلّف لأشـعارهم:

مـالي أراك وقعـت في أسريْها

ـتاذ له المتني ! شـوقي وأسس

ـه المتطاولة ! ؟ أهـا خلاصـة كّل هـذا الشـعر عبر قرون

ومنـارتاه أشـعّة وضياءَ ؟

ـؤوب إليها انـك أن ت هـل يكفي

لـروح اختلاجتها فيعـود ل

ـى لقلـب الحبيـس صفاؤه الأسس ول

ـا وصبوةَ عاشـق ؟ ـاه لمعراجيهـا حبّ ومرق

ـن الشـعار الملاح ؟ قـل لي فأي

أيـن ربيـب ذاك الكوخ ؟

اب ؟ ـيّ أيـن صديقك السس

ـن قد عرفت أيـن وأين ممّ

المصدر نفسه، ص – ص 101 – 103.  1
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ومـن صحبت

ومن سـهرت لأجله

حـتّى يعود إليك

في يـده صُبابة شـعره
ـا اعتـصرت من الراب ؟.1 ـة ممّ قيّ وب

ـى بهم الشـاعر إلى مصاف رموز الشـعر  ق وقـد كان الحديـث عـن هـؤلاء الشـعراء الذيـن ارت

ـه فيمـن يهيمنـون عـى سـاحات الشـعر في  رأي ـه مدخـلا ليصـدع فـاروق شوشـة ب عـربّي وأرباب ال

ـه غـربانا ناعقـة: ـوا في رأي ـرّداءة ولم يزيـدوا عـن أن يكون زمـن ال

لـق بالا للذيـن تجمعـوا في سـاحة الموتى لا ت

ـاء هذا العصر ـوا أنهـم أحي وظنّ

– وحدهمو 

ـوا – هـو العجـب العجاب ال وقولهمـو إذا ق

عيـق غراب حرمان ـه ن مـن كان مثـلك ليـس يجذب

كوام الخرائب يحـوّم فـوق أ

ثم ينبشـها ويبحـث عـن طعـام مـن عفن

اب أو شـوقي أو المتنيّ ـيّ يـا ملؤهـا السس ـأ بدن وارب

أن تهـزّ يومـا للّذي زعموا

قـول ممتهن وأن تشـقى ب

واقبـض عى الجمر الذي 

عباقـرة وضعتـه في كفيـك أرواح ال
ـى عـى طول الزمن.2 بق الـي ت

1   المصدر نفسه، ص – ص 171 – 172.

2   المصدر نفسه، ص – ص 172 – 173.
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ة تقوم عى ضرب من »معركة مواقع«  يّ د أنّ القصيدة السيرذات إن التأمّل في هذا المقطع يؤكّ

ـتوعها في  ة ويسس يّ بين الشـعري والسـيرذاتي. فالنصّ الشـعريّ ينفتح عى المعطيات السـيرذات

قـاء بها  ـيّ التسـجييّ للارت ع ائ حياضـه، وسرعـان مـا يعمـد إلى شـعرنتها وإخراجهـا مـن حـزّ الوق

فـكّ شـفرة هـذا المنطـق الذي يسـير عليـه اسـتيعاب  إلى مصـاف المجـازي الرمـزيّ. ومـا نـكاد ن

ينهـا وجهـا آخر ينقلب فيه الشـعريّ نفسـه  لعلاقـة ب ـة، حـتّى نكتشـف ل يّ الشـعر للسـيرة الذات

تـاريخ. فنحـن إذن إزاء  ـة في الحيـاة وال ـيخا لموقـع ذات الشـاعر الواقعيّ فـا للسـيرذاتّي وترسس ردي

ة يعـر معها فصل حضور الجنـس الأدبّي في الجنس الثاني. ـيّ ّـة الأجناسس صـورة ناصعـة للحواري

ات المازج بين الجنسـين  ّة بدور أدبّي هو تشـكيل اسـتراتيجيّ وقـد اضطلعـت هـذه الحواري

ـا قـد خدمـت كـذلك مقاصـد أخرى متنوّعة يكشـف عنها البحـث في الدواعي  ـين، ولكنّه يّ الأدب

ة شـعرا. يّ ه الذات ّـت فاروق شوشـة عى كتابة سـيرت الـي حث

مقاصد الخطاب السيرذاتّي:. 6

الّذات  كاتـب  يرسمهـا  وغـايت  فهـا  مؤل حركـت  مقاصـد  ية  سـيرذات ـة  كتاب كّل  وراء  قـف  ت

ة أمـر  يّ ـة السـيرذات ـة الرواي لمروعـه السـيرذاتي. غـير أنّ الوصـول إلى تحديـد المقاصـد مـن كتاب

ـته مقاصد كتابة السـيرة  ـيّن »جورج مـاي« لدى دراسس ـة والحـرج. وقـد ب ـة مـن الصعوب عـى غاي

ة  يّ ـة تحديـد هـذه المقاصـد. فذكرفي بدايـة تحليله أنّ ما يصّرح به كاتب السـيرة الذات ـة صعوب يّ الذات

ـة الـي  يّ قتـه الحقيقـة دائمـا: »تـكاد كّل سـيرة مـن السـير الذات ـة عـى مطاب مـن دوافـع ليـس ضان

قرأناهـا تحـوي عرضـا لمـا حـدا بصاحهـا من بواعث حين شرع في كتابتها، وتكاد كّل هذه السـير 

قارئهـا قصـور هـذا العرض، إذ كثـيرا ما يكون الكاتب مدفوعـا بقوى لا يدركها  تكشـف أيضـا ل

أو يحـاول طمسـها«1.

قـراءة ذاتها وما تفي  ـاب، دعـا جورج مـاي إلى التعويل عى ال أقـوال الكتّ تعلّـق ب ـدل ال وب

ـة أنفسـهم مـن مقاصـد  يّ ـاب السـير الذات ـه كتّ ـتعرض مـا صّرح ب تـائج: »وبـدل أن نسس يـه مـن ن إل

ية، ترجمة محمد القاضي وعبد الله صولة، بيت الحكمة، قرطاج تونس، 1992، ص 47. جورج ماي، السيرة الذات  1
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ـه  ـة ومـا أثارت يّ نـا إليهـا قـراءة هـذه السـير الذات نتـائج الـي قادت ـورد مبـاشرة ال نـا أن ن فالأحـرى ب

يـدا. فبعد أن  ك أ قـراءات مـن ملاحظـات«1. لكـنّ القراءة لم تزد هـذه الصعوبات إلاّ ت فينـا هـذه ال

ـة ودوافع  يّ ـة موزّعـا إيّهـا إلى صنفـين: دوافـع عقلان يّ درس »جـورج مـاي« مقاصـد السـيرة الذات

ـة، انتهـ�ى إلى ملاحظـة التداخل الشـديد بين هذه الدوافـع إلى حدّ الاختلاط والغموض.  عاطفيّ

نّحـو الذي ذكرنا، ترتـّب عى ذلك أنّ ما  يقـيّم التحليـل الذي أنجـزه: »إذا كان الأمـر عـى ال فعـاد ل

قـوم  ـة ت يّ ـة السـيرة الذات أوردنا في هـذا الفصـل مـن فـروق بـين مختلـف الدوافـع الممكنـة إلى كتاب

عـد مـا تكون عـن الوضوح إذ كثيرا مـا تختلط هذه  عـى تحليـل اعتباطـيّ. فالأمـور في الواقـع أب

ّا التقـت كلّها«2. رب بـير منهـا ول ـي عـدد ك الدوافـع فيلتق

ة منها  يّ كثر وأعتى في القصيدة السـيرذات ة أ ـيّ بيّن المقاصد النفسس ولا شـكّ في أن صعوبات ت

ـة غـير قـادرة عـى ضـان الوضـوح وهي الـي يهيمـن  يّ ـة. فـإذا كانـت السـيرة الذات يّ في السـيرة الذات

ة الـي عادهـا المجاز  يّ عليهـا الخطـاب الإحـالي المرجعـي، فكيـف يكـون حـال القصيـدة السـيرذات

ة ؟ ـة لا الوظيفـة المرجعيّ يّ غلـب عـى لغتهـا الوظيفـة الإيحائ ـتعارة وت والاسس

القصيـدة  يـل  أحاب في  الوقـوع  ـي  ق تّ ون حـذرة  دربا  التحليـل  في  نسـلك  أن  علينـا  لذلك 

تـة تكشـف  ـق ثاب ـا حقائ نـا في النصـوص مـن مقاصـد عـى أنّه ـدا ل قـدّم مـا ب ة. فـلا ن يّ السـيرذات

غفـل عن أنّ نصّ القصيدة  ـه الواعيـة مـن الكتابة، إذ يجب أن لا ن ـه وغايت عـن إرادة الشـاعر ذات

ّـة وتدخّل مباشر من  قريري قـدّم فيـه الدلالة والمعـى بصفة ت ـصّ تخييـيّ أساسـا لا ت ة، ن يّ السـيرذات

ـر دائمـا أنّ  تذكّ نبغـي أن ن ّـة. كـا ي ـه الشـعرية والردي ـه بـين مكوّنات تـوزّع دلالات ـا ت الشـاعر، وإنمّ

لنصّ الشـعريّ  قا ل ا سـاب ليّ ـة مثلهـا مثـل كّل عنـاصر الدلالة ليسـت معطى ما قب اب مقاصـد الكت

نبثـق وتتطـوّر داخـل النـص نفسـه .فما قد نصل إليه من مقاصـد في مجموعة »أبوابك  ـّا هي ت وإن

فتاح النصّ  فاعـل يعود الفضل فيه إلى ان قـراءة مع النصّ، وهو ت فاعـل ال شسـتى« إن هـو إلاّ ثمـرة ت

بيّن مظهر  ة الكاتـب بل ت ـيّ ـة من هذا التحليل الكشـف عن نفسس غاي أويـل. وليسـت ال تّ عـى ال

فسها.  المرجع نفسه، الصفحة ن  1
المرجع نفسه، 67.  2
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ة.  يّ آخـر مـن مظاهـر الحـوار بين الشـعر والسـيرة الذات

ـا لم  نّ ة مـن دراسـة »جـورج مـاي«. إلاّ أن ـيّ ـتفدنا في تحديـد المقاصـد النفسس هـذا وقـد اسس

ة وعاطفيّة فضممنـا إحداها إلى الأخرى لصعوبة  يّ بويـب المقاصـد إلى عقلان نذهـب مذهبـه في ت

يـه »جورج ماي« نفسـه حين  الفصـل بـين مـا هـو عقـلانّي ومـا هو نفسـانّي. وهذا مـا انته�ى إل

بـيّن مجموعـة مـن  ـتّى« ت قـارئ »أبوابـك شس ـرّ بالتداخـل الشـديد بـين هـذه المقاصـد. ويمكـن ل أق

بيّن مقاصد  ة شـعرا. والسـبيل إلى ت يّ ه الذات المقاصـد هـدف إليهـا فـاروق شوشـة من كتابة سـيرت

أمّل خطاب الذات المتلفّظة  كانت نثرا أم شـعرا هي أساسـا ت ة عامّة سـواء أ يّ مؤلّف السـيرة الذات

علّق عى المـاضي البعيد انطلاقا من  ـتذكار وت في زمـن الحـاضر وهي تتدخـل لتقطـع خيـط الاسس

ـة نظرهـا في الحاضر. زاوي

ة كشـف عنها النـصّ هي: الفخـر، ورثاء الأحباب،  ـيّ ـا عـى خمسـة مقاصد أساسس وقـد وقفن

تأمـل في حقائق الوجود. ـبة الآخـر، وشـكوى الزمـان، وال ومحاسس

الفخر:أ. 

ـتحر أحداثا من الماضي  ّة الـي انبرت الذات الشـاعرة تسس كثـيرة جـدّا هي المقاطـع الشـعري

هـا  ـد كلّ ـباب، تؤكّ ا في فـترة  الشس ـيّ ومشـاعر خالجتهـا في مواقـف حاسمـة في سـالف أيّمهـا لا سس

ـتحضار الماضي فحسـب ولكـن للافتخار  ـزوع الشـاعر إلى اسـتثمار الخطـاب السـيرذاتّي لا لاسس ن

فوّقه عـى رفاقه: ـه وت ات ـه وحي بذات

أفق

تنفـض عنـك غبـار حذائك ول

رؤاك وضباب 

كبر ة هـذا الهرم الأ واصعـد قمّ

قـش بـين ألـوف الأسـاء المحفورة في صخرتها وان

أنت اسمك 

الآن دخلـت التاريخ
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وصرت تجـاور خوفو

نـاة الأهرامات وب

أمّـل كيـف صعدت جسـورا بين رفاقك قـف وت

فع ـدري كم ترت لهـوّة لا ت ظهـرك ل
وكم حجـرا يتقافـز مـن فوقك.1

هّ مثال يقتدى: ويقدّم الشاعر نفسه في مناسسبات عديدة عى أن

ـباب والرفقـة مـن حولك هم ورد شس

يبـدأون السـعي مـن أجل غد يأتي
ـوا حـتّى يروا فيـك مثالا يحتذى.2 أت

رثاء الأحباب:ب. 

ـة، زمـن المـاضي وزمن الحـاضر، انتر  يّ ـتقطبان للسـيرة الذات ـا اقـترب خطـا الزمـن المسس كلّ

يـا يتـلاقى فيـه  ـبح المـوت وزاد حضـور المقـبرة فضـاء مكان نـصّ رثاء الأحبـاب وهيمـن شس في ال

ع ويعـزّي ويغوص في  ـيّ فقـد:  بعضهـم يدفـن ويمـي، وبعـض يأتي ليشس الأحبـاب عـى سـبيل ال

ـه مـع المتوفّى: ذكريت

قـد لان الجد ووهـن العظم

وطـارت منّا الأرواح شـعاعا

فـاس العمر وانقطعـت أن

ثّاقـل منّـا الخطوات ت

يـدا في موكـب كّل عزيز يرحل  ونحـن نسـير وئ

حـتّى نسـلمه حفرته

ندعـو بالصـبر وبالمغفرة

المصدر نفسه، ص – ص 34 – 35.  1
المصدر نفسه، ص  155.  2
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قـرأ بعبرة موت ون

ـر منّـا عنـد مجـيء اليوم التالي تتطاي

يا إذ يشـغلنا زهـو الدن

توقـف أمـس وكأنّا لم ن

أمـام مصـير فاجع ! 

يـد أنّ رثاء الأحبـاب ينطـوي عـى رثاء لـلذات وتحرّ عى انقضاء زمن الماضي وإحسـاس  ب

ـيخوخة الأنا ووهنه وقرب سـاعة الرحيل: ـنوات نذير بشس أنّ ذهاب الأصحاب وانقضاء السس ب

من يملك أن يوقف زمنا مثل قطار مرّ وليس يعود؟

ـنعود – إذا عـدنا – سس

لقرانا

في مـوسم موت وعزاء

تخلّـف عنه هـذا قـدر لا ن

وقضـاء يفعـل فينـا دوما مـا يفعله

فيق فنـكاد ن

عنو ن لكنّـا 

لقى ـد مـا ن ونكاب

فخـة عيش ونطامـن مـن ن
أبعـدنا عـن كّل بدايت وجذور.1

ـبعين«  وقـد خـصّ الشـاعر القصيدتـين الأخيرتـين في المجموعـة، قصيـدتي »يتـامى في السس

ية. ويتجىّ الخطاب  ثان ة المباركة«، لرثاء أمّه في القصيدة الأولى، وأخته في القصيدة ال و«الزيتون

بعيـد،  ـتذكار المـاضي ال تـين في مراوحـة الشـاعر بـين اسس يّ السـيرذاتّي في هاتـين القصيدتـين الرثائ

المصدر نفسه، ص – ص 196 – 197.  1
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ـيّ حركـة وبهجـة وأنسـا مـن جهـة، ووصف زمن  عائ بيـت ال مـاضي التـلاقي والراحلتـان تمـلآن ال

قفـر. وبـين هذيـن الزمنـين يقـوم  بيـت ال الحـاضر، حـاضر الافـتراق والراحلتـان تمـلأ روحاهـا ال

عـدم  ـيّ، سـعيا إلى الصمـود في وجـه ال عائ بيـت ال جـر متّصـل يمثّـله الأنا وهـو يتحـرّك في ال

لراحلتـين: ـيّ ل ـيّ حقيق ق وتسـخير الذكـريت لتتحـوّل إلى حضـور فزي

نـام مقلتاك ـة ت ئـة رضيّ هان

ّـة تمتدّ دي ـة ن سخيّ

يداك نحونا 

ة جميـة بهيّ

ـا ذكراك تـيء في أعاقن

فـا وأنثني مودّعا أمـرّ طائ

تِ ـا إليـك حيـث أن ملتقن

في الرفـة الي

نبيل يطـلّ منهـا وجهك الجميـل وال

عا مودّ
1 وداعيا.

بة الآخر:ج.  محاسس

ـيئين كثيريـن ينتمـون  ـتحر فيهـا الشـاعر أشـخاصا مسس في المجموعـة مقاطـع عديـدة اسس

ّة  ّة أو سـيري قـدّم عنهـم أيّ معلومـات جسـدي تلفزيـون، يذكـرهم دون أن ي إلى عـالم الإذاعـة وال

يئـة ومؤامراتهـم الخسيسـة ضـدّه. هـؤلاء يقومـون في  لـحّ عـى أفعالهـم الدن ولكنّـه في  المقابـل ي

قـيم الأصية الـي يمثّلها الأنا.  عـالي الرذيـة في مقابـل الفضية وال قـيم وت ـيدا لانهيـار ال النـصّ تجسس

وقـد اتخـذ الشـاعر الخطـاب السـيرذاتّي سـبيلا لكشـف هـؤلاء وتصفيـة حسـابه معهـم، وإن لم 

المصدر نفسه، ص – ص 237 – 238.  1
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بـيرا  ـانا حـدّا ك قـارئ. وقـد وصـل حديثـه عنهـم أحي يسـمّهم وحـرص عـى أن لا يتعـرّف إليهـم ال

مـن القسـوة والتحـدي:

لمـاذا تذكّرت وجهك ؟

إنّ الدمامـة ليسـت تطاق

ومازلـت تحجـل في كّل حفل

ـي بظـلّك في كّل جمع لق وت

ـة المدّعاة علـن في كّل يـوم عـن التوب وت

ـفُ براءتك الكاذبة وزي

يتفـاوح منـه النن

فـس يعشّـش فيهـا العفن ون

ـتَ منهمكا وما زل

ـبح ضدّ الزمن ـّك تسس أن ـدري ب عـلّك ت ل

وهـذا الأوان أوان لدفـع الثمن
ـى الذي قـد جنته يداه !1 لق ومثـلك ي

إنّ الشـعريّ يتغلّـب هنـا أيضـا عـى السـيرذاتّي فيجعـل هـذا الآخـر، »الأنـت« المكتنـف 

بتعـد صـورة  فئـات واسـعة وأشـخاص كثيريـن. وبـذلك ت ـيدا رمـزيّ ل ـة والغمـوض، تجسس غفليّ بال

أنهّ شخص  ـا عـى يقـين ب ـيّ، حـتى وإن كنّ ـتذكرة أفعـاله الشـنيعة عـن التمثيـل المرجع الآخـر المسس

يّ. ـيّ حقيق واقع

شكوى  الزمان :د. 

ـبرة حزينـة يغلـب عليهـا الشـكوى والتحـرّ  ـتّى« ن ـد مجموعـة »أبوابـك شس نتـر في قصائ ت

ة والكره. وقـد جاءت هذه  يّ ـيطرة الأنان لقيم وسس لمـا شـوّه الزمـان والمـكان والإنسـان مـن اندحـار ل

فعـت فيه منزلة القيم  ـة بـين الماضي المثالي الذي ارت ـياق المقارن الشـكوى في أغلـب الأحيـان في سس

المصدر نفسه، ص – ص 135 – 136.  1
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ـا والخـير مجسّـدا في الأرض مـن جهة، والحاضر المدنسّ الذي اسـتبدّ  وكان فيـه الرجـال رجـالا حقّ

أنفـس أهله من جهـة أخرى: فيـه المـال والأهـواء والأحقـاد ب

مكانـك ي نفس

نته�ي إنّ عجائـب عـصرك لا ت

قبـح عين الجمال وقـد أصبـح ال

وصـارت روائحهـم – وهي منتنـة –

لهم فـوق طاقته عطـر هـذا الزمـان الذي قـد تحمّ

حـين أرخى الحبال

ـر يومـا فيوما هـذا الفسـاد المدمّ ل

وعامـا فعاما
ودهـرا فدهرا.1

القصيـدة  طرافـة  وجـوه  مـن  آخـر  وجـه  عـى  نـا  أيدي وضعنـا  قـد  نكـون  بهـذا  ّنـا  عل ول

ة حـتّى وإن ضارعـت  ـيّ ة النفسس يّ ة. إنّ مقاصـد الشـاعر مؤلـف القصيـدة السـيرذات يّ السـيرذات

ـة ولبسـت لبوسـها، تختلـف عنهـا اختلافـا جـذريّ. فمقاصـد كاتـب  يّ مقاصـد كاتـب السـيرة الذات

بتغيـه من  ـه بمـا ي ّـف قارئ ـا عـادة في خطـاب تصريحـيّ مبـاشر يعـم فيـه المؤل ين أت ـة ت يّ السـيرة الذات

ـا مقاصـد  ـة. أمّ اب ـباعها بالكت ة الـي ينتظـر إشس ـيّ ـة سـيرته ويفصـح له عـن الحاجـات النفسس كتاب

قـارئ إدراكها ولملمـة خيوطها  نـاء، وعى ال نـصّ ب يـة فتبـى داخـل ال ه الذات الشـاعر كاتـب سـيرت

كـثر وعيـا  قـارئ أ ّـة. ولذلك فقـد يكـون ال ـة والردي نـصّ العري ـيج مكـوّنات ال ـة في نسس المبثوث

عادهـا. وإذا كانـت مقاصد كاتب  بهـا مـن الشـاعر نفسـه وأقـدر منـه عـى الوصـول إلى تحليل أب

ـة تسـعى إلى إعـادة النظـر في المـاضي وتوضيـح موقف الّذات منـه في الحاضر بغية  يّ السـيرة الذات

بادر بفضل المتخيّل، إلى أن تحقّق للّذات  ة ت يّ ـتقبل، فإنّ القصيدة السـيرذات تحديد صورة المسس

بتدع منه ومن الحاضر  ـا وت نـصّ مـا ترجـوه في الزمـان فتمثّـل الماضي الآبد واقعا حيّ الشـاعرة في ال

المصدر نفسه، ص – ص 138 – 139.  1
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نـا القول إذن  هـا. فيحـقّ ل ـتقبل عالمـا جديـدا خاضعـا لإرادة الّذات ورغباتهـا، راضخـا ل ومـن المسس

قدّم موقفـه الذاتي من الواقع،  اّ ت ة إن ـيّ ّفها النفسس ـة حـين تفصـح عـن مقاصد مؤل يّ إنّ السـيرة الذات

تعبـير عـن الموقـف مـن الواقع، إلى خلـق الواقع خلقا  تعـدّى ال ـا ت ة، فإنّه يّ ـا القصيـدة السـيرذات أمّ

ة. اب ة في حـاضر الكت ـيّ ـه النفسس ّـف وحاجات ـدا وفـق مقاصـد المؤل جدي

الخاتمة:
ـتّى« للشـاعر المـصري فـاروق شوشـة لمـا فتحته  تباهنـا مجموعـة »أبوابـك شس فتـت ان قـد ل ل

يـة. فوجدنا  ـة الشـاعر مـن مسـار فـني طريـف يجمـع بـين جنـسي الشـعر والسـيرة الذات في تجرب

ـية بـين  ّـة الأجناسس ـا مخصـابا طمحنـا الوصـول مـن خـلاله إلى دراسـة الحواري في ذلك مجـالا بحثيّ

قـربى، حـتى أنّ المنظـر الفرنـسي  ينهـا أواصر ال عقـدت ب هذيـن الجنسـين الأدبيـين الذيـن قلـا ان

فيليب لوجون قد اسـتبعد في الطبعة الأولى من كتابه »الميثاق السـيرذاتي« أن تجري السـيرة 

ية شـعرا. الذات

عـه  َـر مـا تاب ـرأي أث ـه عـن هـذا ال يـة مـن كتاب ثان ومثلـا أنّ لوجـون قـد تراجـع في الطبعـة ال

كـدت مجموعـة »أبوابـك شسـتى« إمـكان  ـة السـيرذاتية في الشـعر الغـربي، فقـد أ اب لكت نـام ل مـن ت

تأمـل الماضي وتقديم مواقف الشـاعر  ـاة صاحهـا وتكـون فضـاء ل أن تكتـب القصيـدة قصـة حي

يـة من ميثاق  ا سـيرة ذات هـذه كّل مـا يكون به نص مّ وافـر ل ـه. فقـد ت ـه ومعاصري يـة مـن زمان الذات

لـاضي، وحضور مركزيّ  سـيرذاتي، ومـروع سـيرذاتي، ومقومات قصصية، وسرد اسـترجاعي ل

نافـذ بـين  عـام والمهنـة، وت فـترة الطفـولة، وتضمـين لأهم المعطيـات السـيرية المتعلقـة بالتكويـن ال ل

ـية  ياسس ـرز مواقـف الشـاعر مـن أحـداث عـصره السس سـيرة الأنا وسـيرة المجموعـة، وعـرض لأب

قـرن العرين... ثـاني من ال عـالم العـربي في المنتصف ال تاريخيـة الحاسمـة الـي هـزت مـصر وال وال

عاد السـيرذاتية في مجموعة »أبوابك شسـتى« لم يجعلها تتمحض سـيرة  بيد أنّ وضوح هذه الأب

ة  يّ ـة. فقد ظلّت قصائد هـذه المجموعة وف ية النثري ينهـا وبـين السـيرة الذات يـة خالصـة لا فـرق ب ذات

ـتطع المكـوّن السـيرذاتي أن يلتهـم المكوّن الشـعري، بل  هويّتهـا الشـعرية في المقـام الأوّل ولم يسس ل

ـا عليها طية  تفاعل الأجنـاسي الي وقفن ـرز مظاهـر ال فاعـل. ومـن أب ينهـا جـدل وحـوار وت ـام ب ق
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هـذا البحـث اعـماد النـص الشـعري المعطى السـيرذاتي منطلقـا له يحيل عليـه مرجعيا ويثبت 

لبـس المعطـى الحياتي  ـياق قصـصي واضح، لكنـه سرعـان مـا ي ـه الزمـاني والمـكاني داخـل سس إطاري

الواقعـي المرجعـي لبـوس الشـعر مجـازا وتخييـلا وترمـزا، فتنتقـل الإحـالة المرجعية التسـجيلية 

ـق المطلـق وتصبـح سـيرة  عان ـدا ي إلى خلـق جـالّي فـني يعيـد تشـكيل المـاضي تشـكيلا جدي

قـارئ فيه أفقـا له هو. الشـاعر المتحققـة فعـلا إمـكانا وجـودي يمكـن أن يـرى ال

ـد هـذه  نـا الآن أن نتسـاءل: هـل كانـت الذاتُ المتكلمـةُ في قصائ عـى هـذا النحـو يحـق ل

التاريخـي  الواقعـي  فـاروق شوشـة الإنسـان  الشـاعر  بـةُ قصـةَ حياتهـا، هي أنا  الكات المجموعـة 

فحسـب أم ضّمـت هـويّت أخـرى للشـاعر كثـيرة؟

ـد وإن أحالت عـى ذات واحدة شـقّت الديوان  نـا مـن هـذه الدراسـة أنّ القصائ بـيّن ل قـد ت ل

نوّعـا  ّـة الـي عرّفـت بهـا نفسـها وانتسـبت إليهـا متنوّعـة مختلفـة، ت هوي ـإنّ ال ـا، ف عمـوديّ وأفقيّ

ّـة واحدة، بل مـا هي إلاّ هويّت  واختلافـا يجعـلان مـن باب المجـاز فحسـب أن نتحـدّث عـن هوي

ـد المجموعـة بتحديـد  لـت قصائ قـد تكفّ كثـيرة متشـابكة متداخـة يتصـادى بعضهـا مـع بعـض. ل

ـيخوخة،  ـرة إلى مرحـة الشس ـدءا مـن الطفـولة المبكّ موقـع الأنا الشـاعرة في الواقـع التاريخـيّ ب

ـة الـي ينتمي إليها الشـاعر والمهنة الي مارسـها، فإذا ما كان قارئ  والتعريـف بالطبقـة الاجماعيّ

ـثرا ، أمكنـه أن يشـكّل فكـرة قريبة جدّا  شـعر فـاروق شوشـة مطّلعـا عـى كّل أعـاله شـعرا ون

ـة خـارج النصّ. قيّ ـة الشـاعر الحقي مـن الوضـوح عـن شخصيّ

ـد فـاروق شوشـة عـى  تعـرّف مـن خـلال قصائ ـوهّم ال لكـنّ الاطمئنـان إلى هـذا الحـكم وت

نا الشـاعر من فخاخ.  سـيرته في الواقع، ليسـا في الحقيقة إلاّ سرابا خلّبا وسـقوطا في ما نصب ل

ـة في الديـوان حـتّى وإن تطابقـت المعلومـات المقدّمـة عـن الشـاعر مـع الواقـع،  يّ فالسـيرة الذات

ة المعطـاة واتّخـذت مـن تـلك  يّ ـة. فـالأنا قـد تمـرّدت عـى هويّتهـا السـيرذات إن هي إلاّ خدعـة مخات

ـة الأدبية،  ينهـا الهوي ة نفسـها مدخـلا إلى تشـكيل هـويّت جديـدة كثـيرة ب يّ المعلومـات السـيرذات

ـة الأسـطورية. قيميـة، والهوي ـة ال ثقافيـة والهويـة الاجماعيـة، والهوي ـة ال والهوي

ـئة الـي جعلناها  قـراءة هـذا المبلـغ أن نجيب عن الأسس لغنـا مـن هـذه ال يمكننـا الآن وقـد ب
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متعـدّدة مختلفـة  ـوات  أن فـاروق شوشـة  مـة في شـعر  المتكلّ الأنا  إنّ  فنقـول  ا.  مهـادا لدراسـتن

عبـة مـن الشـاعر  ـه ليـس إلاّ وهـا ول ـع السـيرذاتّي الذي اكتنـف قصيدت متناقضـة، وإنّ الطاب

ـزع قنـاع  ـا ذهـب في خـدنا أنّ الشـاعر ن ـي. وكلّ قـن فيهـا الرقـص بـين حبـي التجـيّ والتخفّ أت

ـا بحقيقـة مفادهـا أنّ  ـة، اصطدمن ـة الواقعيّ تاريخيّ تـه ال ـتعارة والمجـاز وكشـف عـن شخصيّ الاسس

ـزاحم ولكنّـه يظلّ بعيدا عنها  مـة إن هي إلاّ جـاع لذوات تتداخـل في الشـاعر وت هـذه الأنا المتكلّ

يـانا منفلتـا عـن كّل تحديد أخلاقّي واجماعيّ وتاريخـيّ، في ترحال دائم نحو مدينة  يـا دائمـا، ك متعال

لوجـود. قة ل سّـاب قائمـة في مـا وراء الوجـود، ال ـة، تـلك المدينـة ال الشـعراء القصيّ
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يـة، ط1،  لبنان ـة ال فـاروق شوشـة، أبوابـك شسـتى، ملامـح مـن سـيرة شـعرية، الدار المصري

قاهـرة، 2013. ال

البحث: مراجـع 
ة والمعرّبة:	  يّ العرب

ـية الذات والشـعر 	  البحـري )عبـد المجيـد(، مـن كتابة السـيرة إلى سـيرة الكتابة، نرجسس

ـن صـالح، مجـة المسـار، عـدد 110، تونـس، نوفمـبر-  لميـداني ب في ديـوان »قـرط أمي« ل

ديسـمبر 2017.

ية والشـعر«، صحيفة القـدس العربي، 23 ماي 	  ـوراري )عبـد اللطيف(: »السـيرة الذات ال

.2015

نـصّ وتشـكيل الخطـاب، عـالم 	  نيـة ال ة: ب يّ ـاس )خليـل شـكري(، القصيـدة السـيرذات هيّ

الكتـب الحديـث، عـان- الأردن، 2010، ص 22.

يـة«، »رواية 	  آيـت ميهـوب )محمـد(، »ميثـاق سـيرذاتي«، »ميثـاق مرجعـي«، »سـيرة ذات

ـة الأنا«، ضمـن: معجـم الرديّت، إنجاز مجموعة من الأسـاتذة بإشراف  سـيرذاتية«، »كتاب

قـاضي، دار محمّـد عـي الحـامي وآخرون، تونس – بـيروت ، 2010. محمّـد ال



84

لنـر 	  البحـري )عبـد المجيـد(، مـراي القصـص، بحـث في الـرد النرجـسي، قرطـاج ل

 .2007 تونـس،  ـع، صفاقـس-  والتوزي

ـة لقصيدة الرد 	  يّ ائ بن ة والتشـكيلات ال الصكـر )حـاتم(، مـراي نرسـيس: الأنماط النوعيّ

ـع، بـيروت ط1، 1999، ص  ـة لدراسـات والنـر والتوزي الحديثـة، المؤسسـة الجامعيّ

.140

قـاضي وعبـد الله صـولة، بيـت الحكمة، 	  يـة، ترجمـة محمـد ال مـاي )جـورج( ، السـيرة الذات

قرطـاج تونـس، 1992.

ة:	  الأجنبيّ
- Le jeune (Philippe), Le Pacte autobiographique, 2ème édition, Seuil, Coll. Points.

- Le jeune (Philippe), Le Pacte autobiographique , Ed. Seuil, Coll. Poétique, Paris,  
1975 .                                                                                 

- Le jeune (Philippe), L’autobiographie en France, Ed. Armand Colin, Paris,1971.  



85

الشـعر عند فاروق شوشـة
 بـن التصور والإنجاز

د. عبد الرحيم الكردي*  

تمهيد

بـين من جوانـب فاروق شوشـة، الجانب  هـذه الدراسـة  تحـاول اكتشـاف العلاقـة بـين جان

فـه، والجانـب الثاني هو إنجـازه الفني  الأول هـو الوعـي النظـري لمفهـوم الشـعر وطبيعتـه ووظائ

ـدًا وفـاروق شوشـة شـاعرًا،  المتمثـل في إبداعـه الشـعري، أي العلاقـة بـين فـاروق شوشـة ناق

عقـاد  نقـاد، أمثـال المعـري وال ثـار إلا حـول الشـعراء ال ـئة لا ت سـوف تبحـث عـن إجـابات لأسس

ـئة مـن قبيـل: كيـف كان الشـاعر  وعبـد الرحمـن شـكري وصـلاح عبـد الصبـور، هـذه الأسس

ـد شـعرية؟ ومن  يتصـوّر مفهـوم الشـعر؟ وهـل يتطابـق هـذا التصـوّر مـع مـا أبدعـه مـن قصائ

ـره في شـعره؟ أيـن جـاءه هـذا التصـوّر؟ ومـا أث

ـداع  فهـو فيـض ذوقي  ـا الإب عقـل، أمّ ـي موطنـه ال إنّ التصـوّر إدراك ذهـني أو عمـل منطق

ـدة، ومـن الشـعراء من  ـتطيع أن يبـدع قصيـدة جيّ نقـاد مـن لا يسس ـر ال كاب قلـب. فمـن أ ـه ال مكان

فنيـة لشـعره هـذا في  ـتطيع أن يصـوغ الأسـس ال ـتطيع أن يبـدع أجمـل الشـعر لكنـه لا يسس يسس

ـا، وليـس شرطًـا أن يتفق مـا ينجزه  ـدًا معً غـة تخاطـب العقـل، ومنهـم مـن يكـون شـاعرًا  وناق ل

بتـت بعـض الدراسـات  قـدهم، فقـد أث نـوع مـن الشـعراء مـع الصـوّرة الـي يكتبونهـا في ن هـذا ال

ـه شـعر  ـق في شـعره التصـور الذهـني للشـعر الذي حـاكم ب ـتطع أن يطبّ عقـاد مثـلًا لم يسس أنّ ال

فنيـة للشـعر مفيـدةً، فقـد تكـون  شـوقي، وليـس شرطًـا أن تكـون معرفـة الشـاعر بالأسـس ال

اة السوّيس - مصر ن ية في جامعة ق علوم الإنسان تاذ بكلية الآداب وال أسس  *
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لزوميـات والبديعيات،  قـة لانطلاقـه وحريتـه، كـا نلاحـظ عنـد شـعراء ال مكبـة للشـاعر وعائ

قـل الصخـر.. وأن الشـعر كالبحـر أهـون مـا يكـون  ـه أشـد مـن ن ولذلك  قيـل: »عمـل الشـعر ب

ـا مـن عرفـه حـق معرفته«1. بً ل ـه ق عـالم، وأتعـب أصحاب عـى الجاهـل أهـول مـا يكـون عـى ال

ـون: إنّ أهـل مكـة أدرى بشـعابها،  غـير أن كثيريـن مـن الشـعراء يـرون غـير ذلك، إذ يقول

ناقـد الذي لم يخض هذه  ـداع، أقـدر عـى فهم الشـعر من ال ـة الإب وإنّ الشـاعر الذي مـارس تجرب

ـن  ـن طاهـر سـأل البحـتري عـن مسـم ب ـن عبـد الله ب ـة، لذلك يـروى  أنّ عبيـد الله ب التجرب

ـا لا يوافقـك عـى  بً عل عبـاس ث ـواس، فقـال: إن أبا ال ـو ن ـواس أيهـا أشـعر؟ فقـال: أب يـد وأبي ن الول

علـب وذويه، مـن المتعاطين لعم الشـعر دون عمـله، وإنما  هـذا، فقـال: »ليـس هـذا مـن شـأن ث

ـه«2، وقصيدة ابن  يعـم ذلك مـن دُفـع في مسـلك طريـق الشـعر إلى مضايقه، وانته�ى إلى ضروب

الـرومي في هجـاء الأخفـش مشـهورة، وفيهـا يقول:

دَه ـه فما حَمِ لتَ أخفـشِ مـا ق  ــ قلـتُ لمـن قـال لي:عَرضـتُ عـى ال  

تقده بـين العمـى إذا ان عـى مُ ـه  تَ  بالشـعرِ حـين  تعرضـ قـصرَّ  

علبـه  كان  لا ولا أسـده ث مـا قـال شـعرًا  ولا رواه، فـلا   
د فـتر جهـلًا بكل مـا  اعتقده3 فـإن يقـل : إنـني رويـت فـكالد   

ـة، وأن هنـاك مـن الشـعراء  قـدرات الفردي لكـنّ الفريقـين لم يتنهـا إلى أن الأمـر يتعلـق بال

ـتطيع في الوقـت نفسـه أن يصـوغ  مـن يعـي الأصـول والأسـس الـي يبـدع عليهـا شـعره، ويسس

ـا لا  هامً لغـة تخاطـب العقـل، ومنهـم مـن ينسـال عليـه الشـعر إل ـداع ب تـه في الإب ـه وتجرب خبرت

يـدري كيـف جـاءه، ولا لم جـاءه هكـذا. صنفان من أصحـاب الموهبة، والسـاحة الأدبية والنقدية 

عقهـم المعرفة  نقـاد الذيـن لم ت فـة الشـعراء ال هـذا وذاك، فهـل فـاروق شوشـة كان مـن طائ تتسـع ل

نقـد؟  ـداع الشـعر عـونًا له في خـوض غـار ال تـه في إب ـداع في الشـعر، وهـل كانـت تجرب عـن الإب

أم كان الأمـر غـير ذلك؟ 

نة 1981 ج1 ص 117 قده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل بيروت سس ه ون عمدة  في محاسن الشعر وآداب يق، ال ابن رشس  1
نة 2000 ص 252 لكتاب سس هيئة المصرية ل قاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود شاكر، ال عبد ال  2

نة 1994 ج 2 ص 743 لكتاب ط 2 سس عامة ل هيئة المصرية ال ابن الرومي، الديوان تحقيق حسين نصار، ال  3
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أولًا: التصـورّ

الناقد شوشـة  فاروق 
ـه الصـوت الشـعري المتألـق في  مـن المعـروف أو المشـهور أن فـاروق شوشـة شـاعر، وأن

ـتهر  قارب نصف قرن، لكنه لم يشس يـة وفي الصحـف والمجـلات لمدة ت تلفزيون البرامـج الإذاعيـة وال

ـة تكشـف عن ناقد  ـرغم مـن أن أعـاله النقدي يـة، عـى ال ـتغل بالنظـريت الأدب ـه ناقـد أو مشس أن ب

فنية للشـعر والمذاهب الجمالية لـلأدب عامة، وأنه يمتلك  ـة وعم بالأسـس ال حصيـف وعـى دراي

نـاول  ـة الـي ت نقـد بطـرق مختلفـة، منهـا كتبـه النقدي ـة ثاقبـة، فقـد مـارس عمليـة ال قدي ملكـة ن

ناول  ـه »أصـوات شـعرية مقتحمـة« الذي ت قـدامى والمعاصريـن، مثـل كتاب فيهـا أعـال الشـعراء ال

ـيوخًا، ومثل كتابه »في حرة مولاي  ـبابًا وشس فيه أشـعار أربعة عر شـاعرًا من معاصريه شس

نـاول فيـه مفهـوم الشـعر ووظيفتـه وعـرض فيـه لدواويـن عـدد مـن الشـعراء  الشـعر« الذي  ت

ـنة، ويوسـف نوفـل، وخـالد السـاكت،  ـو سس فيتـوري، ومحمـد إبراهـيم أب القدمـاء والمعاصريـن: كال

ـن زيدون.  وفـدوى طوقـان، وحسـن طلـب، وعبـة الرويـني، وعبـده بدوي، وقـاسم حداد، واب

ـه »جمـر الكتابة«   ـي كتاب نقـد، فف قـد ال ـة ون نقـد الرواي قـده عـى الشـعر بـل امتـد ل ولم يقتـصر ن

ـة، وأعـال منصـور الرحبـاني، وشـعر أحمـد شـوقي،  عـالم النقدي عـرض لكتـابات محمـود أمـين ال

وشـعر لامرتـين، وأعـال جوزيـف حـرب، وسـهير المصادفـة، وأحمـد عبـد المعطـي حجـازي، 

ـة الأخـرى  نقـاش، والطيـب صـالح، وغـيرهم كثيريـن، هـذا بالإضافـة إلى كتبـه النقدي ورجـاء ال

مثـل »الشـعر أوّلًا والشـعر أخـيًرا« وكتـاب »هؤلاء الشـعراء وعوالمهم المدهشـة« وكتاب »زمن 

قـدي  ـمّ عـن ذوق ن ـه الشـعرية ت للشـعر والشـعراء« وكتـاب »العـلاج بالشـعر«. كـا أن مختارات

رفيـع، مثلـا في كتبـه »أحـى عريـن قصيـدة حـب في الشـعر العـربي« و»أحـى عريـن 

ـ�ي« و»الذخـيرة مـن النصـوص الشـعرية«. هـذا كله يدل عـى أن فاروق  ه قصيـدة في الحـب الإل

ـدًا في آن واحـد، وقـد أدى هـذا إلى تحـيّ  شوشـة لم يكـن شـاعرًا فحسـب، بـل كان شـاعرًا وناق

توافر لغيره. فمن يقرأ شـعر فاروق شوشـة أو يسـمعه يدرك أنه شـعر  قده بسـات لم ت شـعره ون

نقـدي، فهـو شـعر  ـى، عالجتـه طبيعـة خبـيرة بأسـس الجمـال والذوق ال مصقـول مهـذب مصفّ
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ـن عمـه، لا كـا هـو الشـأن في شـعر  بيـت واب بيـت وأخـاه، وليـس  ال محـكك مثقـف تجـد فيـه ال

تلقائية والارتجال - حسـب الوصف النقدي المشـهور - أو شـعر الابتذال  قائم عى ال البداوة ال

ـة أو  لغوي قـدرة ال ـة الشـعر الحـر ممـن لا يمتلكـون ال اب والركاكـة الـي وقـع فيهـا كل مـن لجـأوا لكت

قافـة  قديـة صارمـة وث قـة ن ـه يمتـلك ذائ الموهبـة الحقيقيـة. ولم يكتسـب شـعره هـذه الصفـة إلا لأن

ـه الشـعرية المتفجـرة. يـة لـلأدب، إلى جانـب قدرت ـة ومعرفـة بالأسـس الجمال نظري

قـده عـن النصوص  يـة مـن موهبتـه الشـعرية، فـم ينفصـل ن قـده للأعـال الأدب ـاد ن وقـد أف

قده هذا  ـا. لذلك لم يصب ن قـدًا تطبيقيً الإبداعيـة، ولم يـأت في صـورة أبحـاث فلسـفية، بـل كان ن

ـع  نقـاد، فـم نجـده يول ـة مـن ال آفـة الجفـاف وتصلـب الرايـين الـي منيـت بهـا أعـال معاصري ب

لغـة الركيكـة المعلبة  ـتخدام المصطلحـات الغريبـة المحنطـة، وال ـتوردة واسس بتطبيـق المنـاهج المسس

يـة  ـتخدم ذوقـه في تحليـل الظواهـر الجمال نقـد الحديـث، بـل كان يسس غـة ال الـي طغـت عـى ل

ـرديء. مبـاشرة، وفي التميـز بـين الجيـد وال

ـة، بـل كان يـرى أنهـا  يكيـة النقدي هـذه الميكان وقـد كان فـاروق شوشـة مـدركًا تمـام الإدراك ل

تقليديين عى حد  يـين وال هي الأزمـة الحقيقيـة الـي يتخبـط فيهـا مـن يحترفـون النقد مـن الحداث

ثقـافي والمعـرفي -  ـه ال ناقـد - في اغتراب ناقـد الحـداثي: »تـبرز مشـكلة ال سـواء، فهـو يقـول عـن ال

قـدي، وصلته ثمـاره دون أن يتأمل مكوناته، وأنسـاق  عـد أن امتـلأ بمعطيـات فكـر فلسـفي ون ب

نقـاد، ليطلعهـم عـى  ـه، وهـو في الأغلـب الأعم يكتـب لغـيره مـن ال ات يئ ـه في ب عبـيره عـن إبداعات ت

عامـل مـع النـص الشـعري العـربي، فهـو يريـد وضعه في  ـبقه في المعرفـة والاكتشـاف. وإذا ت سس

ـق الـي أخذهـا عن الآخريـن. أي تطبيق الأجني عـى العربي. الأمر  قوالـب والطرائ الأوعيـة وال

ـة«1.   قـاد الحداث تعامـل مـع النـص الشـعري عنـد كثـير مـن ن الذي أدى - ويـؤدي - إلى فشـل ال

ـوا أفضل حالًا من نظرائهم  تقليديـين الذيـن اكتفـوا باجترار التراث لم يكون نقـاد ال ويـرى أنّ ال

ـي بمتطلبـات المرحة  ف ـتنبط مـن الواقـع ولا ت ـتخدمون أدوات لم تسس الحداثيـين، لأنهـم أيضًـا يسس

ـديح  يـة الجديـدة وان ثـة. يقـول: »كـا أن تفجـر الشـعرية العرب يـة الحدي قـة الجمال تاريخيـة أوالذائ ال

قاهرة 2007 ص10. ية، ال ان لبن ة ال فاروق شوشة، في حرة مولاي الشعر، الدار المصري  1
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نقاد والدارسـين - المزودين بالوعي  يـة في المغامـرة والتجريـب، جعـل كثيًرا مـن ال موجاتهـا المتتال

ـداع  عـة والتحليـل والاسـتراف، فالإب يـة - عاجزيـن عـن المتاب ثقافـة التراث المتـاح مـن خـلال ال

ـرًا. إن الصناعـة القديمـة والبضاعـة القديمـة  ـا مغاي يً ـا معرف قـديً ووعيً المتلاحـق يتطلـب ركضًـا ن

ـبة، المـوروث  عـد تسـعف - مـن يحملونهـا ويتمثلونهـا - بالوعـي الكاشـف أو الأدوات المناسس لم ت

يـه للرح  ـا، وهامشًـا يرجـع إل نً يـه باعتبـاره تاريًخـا لا مت البلاغـي الجمـالي كلـه يتطلـب النظـر إل

بـل الأوام«1. نقـع الصـدى أو ت ـة، يمكـن أن ت والتفسـير، لا باعتبـاره ذخـيرة عصري

يـين قـد أخفقـوا في  نقـاد التراث يـين وال نقـاد الحداث هكـذا يـرى فـاروق شوشـة أن كًلا مـن ال

ـوا مـن النصـوص بطريقة مبـاشرة، ولأنّ  تعامـل مـع الظاهـرة الشـعرية المعـاصرة، لأنهـم لم يقترب ال

ثقافيـة والتاريخية  أدواتهـم الـي يتعاملـون بهـا مـع الشـعر العـربي ليسـت نابعة مـن الظـروف ال

الي  أفرزت هذه الظاهرة الشـعرية، من ثم أصبحت  الحركة الإبداعية تسـير في وادٍ  والحركة 

ـة تسـير في وادٍ آخر.  النقدي

للشـعر مفهـوم جديد 
 - فـاروق شوشـة  عنـد   - الشـعري  ـداع  بالإب النظـري   الوعـي  عنـصر في عمليـة  وأهم 

يميـاؤه  ـا »جوهـر الشـعر وك نً ـي، أو مـا يسـمّيه هـو حي هـو إدراك مفهـوم الشـعر بمعنـاه الحقيق

ـد التصور المثالي  ـا آخر »الشـعر الأصفى« و»الشـعر الشـعر«2، وتحدي نً الحقيقيـة« ويسـميه حي

ـه هو جوهر  للشـعر هـو الأسـاس في اختـلاف أي مدرسـة شـعرية عـن مدرسـة أخـرى، كا أن

تقـويم  الصحيـح.  ـة أو الخطـأ في الوصـف وال ضًـا السـبب في الإصاب اختـلاف الأجيـال، وهـو أي

إنّ كل مدرسـة جديدة تحاول الإجابة عى السـؤال نفسـه: ما هو الشـعر؟ فعندما جاءت 

ـاء والبعث كان كّل  قـرن العريـن لتحـل محـل مدرسـة الإحي ـية في مطلـع ال المدرسـة الرومانسس

عقـاد بشـكل مكثـف في كتاب  ـدًا للشـعر، صاغـه ال ـا جدي ناؤهـا أنهـم عرضـوا مفهومً مـا فعـله أب

نـاءً عليـه، وعندمـا جـاءت الحركة الجديـدة حركة الشـعر الحر أو  الديـوان، وحـاكم شـعر شـوقي ب

السابق ص 10.  1
السابق ص 12  2
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ـه رواد كّل حركة  ـدًا للشـعر. فالسـؤال المكرر الذي يأتي ب ـا جدي تفعيـة، قدمـت مفهومً شـعر ال

ـو تمـام  ـواس و فعـل أب جديـدة في كّل العصـور، هـو: مـا الأدب؟ مـا الشـعر؟ هكـذا فعـل أبون

ـية  ـتوحاة من اكتشـاف حساسس والبحتري وأبو العلاء وسـارتر، وتكون الإجابة في كّل مرة مسس

يـة جديـدة، مـرة تكـون الإجابة عـن طريق ذكر بعض المواصفات الشـكلية كالوزن  ذوقيـة وجال

قيـود المتعلقـة بالـتراث، كأن يكـون الشـعر جـاريً  قافيـة، ومـرة أخـرى يضـاف إليهـا بعـض ال وال

عـى كلام العرب.

ـواردت عـى الشـعر  وفي كّل الأحـوال يوجـد عامـل ثابـت مشـترك بـين كّل المفاهـيم الـي ت

ية جديدة بأسـلوب  ـة إنسـان عبـير لغـوي حـر وجميـل عـن تجرب ثًـا وهـو أن الشـعر ت ـا وحدي قديمً

ـة، أو  تقليدي قافيـة، أو الصـور ال ـوزن وال بـاط بال خـاص، وهنـاك عوامـل متغـيرة، مثـل الارت

نبع من اختـلاف الأذواق  تعبـير عـن قضـاي الواقـع أو عـن الوجـدان، وهـذه العوامل المتغـيرة ت بال

بالتراث. والعلاقـة 

ـية  بـط بمـا يسـميه » الحساسس والمفهـوم الجديـد الذي يرتضيـه فـاروق شوشـة للشـعر يرت

لغوي والخيـالي  والجمالي  ـيقي وال الجديـدة« ويقصـد بهـا روح العـصر الـي تظهـر في الإطار الموسس

ـنة  ا، فما كان يعدّ جميلًا منذ مئة سس المقبـول في العـصر الحـاضر، لدى المبدعـين ولدى المتلقـين معً

ـيقى الـي كانـت تطـرب جيـل الآباء والأجـداد ربمـا لا تطـرب  ربمـا لا يعـدّ جميـلًا الآن، والموسس

نـاء والأحفاد. الأب

ـية،  هـذه الحساسس ـتجابة ل الأصـل في ظهـور تصـور جديـد لمفهـوم الشـعر إذن هـو الاسس

المألـوف، أو اخـتراع أشـكال غـير مألوفـة، رغم أن هـذه  التمـرد عـى  الرغبـة في  وليـس مجـرد 

ـه مهج، لكنه  هـا، لأن التغريـب والانزيح في ذات عـد واحـدة مـن عوامـل طرافتهـا وجال فـة ت المخال

عنـصر عـرضي وليـس هـو جوهـرا عنـده الشـعر الجديـد، جوهـره هـو الصـدق في التعبير عن 

ـية الـي تكمـن في قـرارة الواقـع.  لذلك فـإن فـاروق شوشـة يـرى أن بعـض محـدودي  الحساسس

نقـد في الوقـت الحـاضر، لم يفهمـوا الحركـة الشـعرية الجديـدة،  الأفـق مـن مدعـي الشـعر وال

العـربي، أو أنهـا مجـرد قوالـب  لغـوي  العـروضي وال لمـوروث  ل فظنـوا أنهـا مجـرد تمـرد وهـدم 
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ـورة  جديـدة لصياغـة أشـعار قديمـة. يقـول: »فـإن الحركـة الشـعرية الجديـدة - هي أساسًـا - ث

ية الراهنـة والتعبير  ـة الإنسـان ـز  في رصـد التجرب هـا أسـلوبها الخـاص المماي ـية جديـدة، ل حساسس

قافيـة أو تمـردًا عـى  ـورة في العـروض وال عنهـا، وليسـت كـا يظـن البعـض - محـدود الأفـق - ث

هـذا، فـإن الذيـن لم يعـوا هـذه البديهيـة قـد وقعـوا في  تقليـدي. ول يـة ال هيـكل القصيـدة العرب

خطـأ مضاعـف، حيـث تصـوروا الحركـة الشـعرية الجديـدة مجرد معار شـعري جديـد، فكتبوا 

يـد التراث العظيم  قال قليـديً في قالـب الشـعر الجديـد وهم لا يـدرون. وكذلك فإن وطأة ت شـعرًا ت

يـة جديدة إلا فما  تقليديـة لا تجعـل لمـن يسـير عى نهجهـا فرصة تحقيق ذات يـة ال لقصيـدة العرب ل

لعـادة«1. ـدر، وبجهـد خـارق ل ن

ـا لا يفي بأغراض  ـية مّ ـه يـرى أنّ مفهـوم الشـعر الذي يتأسـس في ظـل حساسس ولذلك فإن

ا أحمد شـوقي:  ـية أخـرى، ولذلك نجـده يقول مخاطبً تعبـير عـن قضـاي تطـرأ في ظـل حساسس ال

»في أيـدي الشـعراء المنسـلخين

ـا وهوية مذاقً

النصل ينكـر 

وينكـر عمود الشـعر

وتأتي 
غـة السـحر جديدة«2 ل

ثم يقول:

ـدرك أن الشـعر اختلف  »ت

وأن عباءتـك الواسـعة الفضفاضـة 

مـا عـادت تدفئ أحفادك 

وريح الرعـب تلاحقهـم وخـواء القلب 

محمد الراوي، أدباء الجيل يتحدثون، مطبوعات الكلمة الجديدة بالسويس 1982 ص157.  1
لكتاب ،2008، ج 2 ص399. عامة ل ة ال هيئة المصري الأعال الشعرية، ال  2
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ـرودة أزمنـة القهر وب

ـته لقـادم دهشس  فاغفـر ل

ية أخرى نـاس عـى المألـوف بحثًا عـن آن وخـروج ال
لقـوم جديد«1 وسـلاف ل

من الملاحظ هنا:

ـية الجديـدة، إلا  ـه يـرى عـدم ملاءمـة منهـج شـوقي للحساسس  أولًا: أن فـاروق شوشـة رغم أن

عقاد من قبـل، فقط  قـال إن عباءتك  ـه لم يُخـرج شـعر شـوقي مـن حـوزة الشـعر، كـا فعـل ال أن

ا للظروف الي نشـأ فيها،  ـبً واسـعة لا تدفئ أحفادك، بل يرى أن شـعره  شـعر لكنه كان مناسس

وليـس للظـروف الجديـدة. وليـس معـى ذلك أنّ فـاروق شوشـة يرى أن الشـعر الذي أبُدع في 

تعلق بالإنسـان، أيً  عـصر لا يقـرأ في عـصر آخـر، بـل يـرى أنّ الظاهـرة الشـعرية خـالدة، لأنهـا ت

بـه لا يتـاح اكتشـافه  ـه، لكـن كل مرحـة تكشـف عـن جانـب مـن جوان ـه وأيً كان مكان كان زمان

في عـصر آخر. 

ـية الي أفرزت شـعر شـوقي،  ـية الجديدة عن الحساسس ـه يعلـل اختـلاف الحساسس ـا: أن يً  ثان

ـرودة أزمنـة  قلـب وب ـأن الظـروف الجديـدة مختلفـة، فـريح الرعـب تلاحـق أهلهـا، وخـواء ال ب

قهـر. وبـذلك يكـون زمـن  الشـعر مجموعـة مـن اللحظـات الـي تختلـف فيهـا كل لحظـة عـن  ال

عقاد  ـي مفهـوم فاروق شوشـة ومفهـم ال لتق هـا، فهـو زمـن رومانـسي، وهنـا ي قة ل اللحظـة السـاب

تعبـير عـن الوجـدان،  يـه مـن مبـدأ ال ـية، لكـن الأول ولج إل عـه الرومانسس اب عـن الشـعر في من

ثـاني مـن مبـدأ الخصوصيـة وفـرادة اللحظـات. وال

ـية  ـية الجديـدة الـي تحـدث عنهـا فـاروق شوشـة ليسـت حساسس ثًـا: أن فكـرة الحساسس ثال

قافية وجالية عامـة  تعد بمثابة لغة  غـرّد لنفسـه كالعصفـور، بـل هي موجة ث يـة لشـاعر فـرد ي ذات

ـبة إلى المبدعـين أو إلى القراء. ـا سـواء بالنسس يً ـا وذوق يً ـه  جال قاعات لعـصر وإي ل

مـن  تـاج مجموعـة  ن بـل هي  فـراغ،  مـن  تتشـكل  الجديـدة لا  ـية  أن هـذه الحساسس ـا:  عً راب

السابق ج2 ص 400.  1
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ـبه  ـة الـي تصنـع مـا يشس ـية والحضاري ياسس ثقافيـة والسس ـة وال الظـروف الاجماعيـة والاقتصادي

ا  يً صًـا جال تاريخيـة، الـي تشـارك فيهـا مجموعـة مـن العوامـل. يقـول: »الشـعر بوصفـه ن الحتميـة ال

يتشـكل وينطلـق ويحلِّـق في فضـاء، هـو إذن ليـس منبتّ الصـة بحيث نتصور الفضـاء فراغاً، 

عبـارة الأخـيرة تظـل مشـكلة  ـه، في هـذه ال يتـه ومتغيرات وإنمـا هـو مشـتبك بحركـة الواقـع، وجدل

يـة - الـي تزاحم وتتجاور وتصطرع فيهـا عصور وقرون  ـة المجتمـع أو تحديـث المجتمعـات العرب حداث

عادهـا  مختلفـة بـكل ميراثهـا، مشـكلة ضاغطـة وحاكمـة، فالأصـوات الصـادرة عـن المجتمـع في أب

تأزم بصـورة حادة:  تقلـص وتنكمش وت عـزف نشـازًا وت يـة، ت ـة والمعرفيـة والجمال ثقافيـة والحضاري ال

ية تتمثل  ـع عات تـأزم تهـبُّ زواب ا، وفي قلـب هـذا ال ليً ـتقب ـا مسس يً ـا، ماضـويً ورهان يً ا، وحداث سـلفيً

ـة المسسـتمرة  اب بـة لمـن يبدعـون بالكت ـة، والمطال نـاول القضـاي اليوميـة والمصيري في الإلحـاح عـى ت

ـلًا لا يعـني  بقـاء والاسسـتمرار، فالتوقـف أمـدًا قصـيًرا أو طوي حـتى يضمنـوا شرط الحيـاة، وال

تغيـير أو البحـث عـن  ـونًا مـن المراجعـة والاحتشـاد، أو العـزوف وال هـذه المجتمعـات ل ـبة ل بالنسس

تـاريخ«1. رؤى ومنصـات انطـلاق جديـدة، بـل هـو يعـني المـوت والخـروج عـن ال

لحياة، أو مظهـرًا من مظاهر  ـي عند فاروق شوشـة صـورة ل وبـذلك يكـون الشـعر الحقيق

يـة الضيقة الي تشـوه هذا الشـعر،  غـاس في التاريخان الحيـاة، لكـن ذلك لا يعـني الدعـوة إلى الان

ـة وتملـق الجماهـير. يقـول: »وهنـا تبرز  ياسـة أو الدعاي لسس ـا  مبتـذلًا ل يً ـا خطاب وتزيفـه وتجعـله بوقً

ياته الجسـام، عندمـا يجـد خلاصـه في مـؤازرة  ـي المـأزوم بهمـوم الواقـع ومسـؤول مشـكلة المتلق

ـياسي والراهن«2، لأنّ الشـعر الذي يكون أسـيًرا  ـه فتنة السس يـة والمبـاشرة، وعندمـا تطرب الخطاب

تاريخيـة،  ـا  لا يـدل إلا عـى هـذه اللحظـة ال يً ـرة، يصبـح شـعرًا خطاب عاب تاريخيـة ال لّحظـة ال ل

يه  نتهـ�ي قيمتهـا بانتهـاء مـا تدعـو إل يـة الـي ت لوحـات الإرشـادية والدعائ ولا يفـرَّ إلا بهـا، فهـو كال

قبـع في قـاع  ـق الخـالدة الـي ت يـه، لكـنّ الشـعر الحـي هـو الذي يكشـف عـن الحقائ أو تشـير إل

قهـر والوجـود، عندئذ يصبح الشـعر  ـرة، مثـل قضـاي الحـق والعـدل والظـم وال عاب اللحظـات ال

حرة مولاي الشعر، ص 9.  1
السابق ص 9.  2
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تجـاوز أذرعتـه  أسـوار المـكان والزمـان. مهموسًـا، يـي سًرا بـدلالات غـير محـدودة وت

تـذال والوقـوع  يـة والاب ويـرى فـاروق شوشـة أن الشـعراء لـكي يتخلصـوا مـن آفـة الخطاب

تبعيـة  تبعيـة في كّل صورهـا، ال ـد أن يتخلصـوا مـن أوزار ال ـرة، لا ب عاب في أسر اللحظـات ال

يبـدع الشـعر  نيـة وغيرهـا، أن يبحـث الشـاعر عـن المجهـول ل ـية والدي ياسس الأيديولوجيـة والسس

ه يـرى أن الخطر الذي  ـي مـن أجـل الشـعر وليـس مـن أجـل أي هـدف آخـر. وبـذلك فإن الحقيق

ـه، بـل  يـه مـن خارجـه، أي مـن الفضـاءات المحيطـة ب ـأتي إل يهـدد عـرش الشـعر ليـس خطـرًا ي

ـا أو الديـن1. ياسـة أو الأيديولوجي لسس ـا ل بعيتـه وتحـوله خادمً مـن داخـله، مـن ت

ـرًا، أو يهـئ  أمـيًرا أو وزي يتملـق فيهـا  ـة قصيـدة أو مقطوعـة  أي ولذلك يخلـو شـعره مـن 

قلبه في المناصب  ـياسي، رغم ت نية أو حزب سس بيًرا  أو صغيًرا  أو يدعو إلى فرقة دي ا  ك ـيً ياسس سس

عنتيـل.  قـل وفـوزي ال الحكوميـة، في الوقـت الذي رثى فيـه عـددًا مـن الشـعراء، أمثـال أمـل دن

ـأن يتخلصـوا مـن آفـة السـلطة،  ـوا أحـرارًا، وذلك  ب كـا يـرى أنّ عـى الشـعراء أن يكون

أيـة سـلطة، مهـا كان نوعهـا، لأنهـا مفسـدة. يقـول: »أيـة سـلطة في جوهرها مفسـدة، مفسـدة 

ـا، فإنهـا بسـلاحْي الإغـراء والوعيـد تطلق  يً ـية  ثان لأصحابهـا أولًا، ولمـن حـول أصحابهـا مـن الحاشس

ـنة الشـعراء الذيـن يقعـون في الـرّك، وينسـون شرف الشـعر وكـبريء الشـاعر  قبـض ألسس وت

وحقيقـة دوره ورسـالته، حـين يتحـول إلى مـداح رخيـص أو هجّـاء مبـز، وهـو في الحالين فاقد 

وحريته«2. يته  لإنسـان

عابديـن لكّل سـلطة،  فـة الشـعراء ال عنـوان »خـدم« يفضـح فيهـا طائ وله في ذلك قصيـدة  ب

ـد، يقـول فيها: المتسـلقين المتطفلـين عـى كّل الموائ

ـم خدم »لكنهَّ

بإصبـع واحدة

ـتفزّون مثـل قطعـان الغم ُسس ي

راجع حرة مولاي الشعر، ص 12.  1
السابق ص.35  2
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ون  لقَ ويهطعـون علَّهـم ي

هبـات والنعم مـن بعـض ال

لهـم إذا تحركوا 

في كل موضـع صم«

يننا  فـةٌ مـن ب »طائ

مجبـولٌة عـى عبادة الصم 

تصنعـه - إن لم تجـده -

عيـش دونه  لا ت

مذعـورة أن تتهم

لعـله ميراثهـا من القدم«1.

الشـعر  وظيفة 
اختار فاروق شوشـة في مفتتح الطبعة الأولى لأعاله الشـعرية مقطوعة شـعرية للشـاعر 

الفرنـسي »بودلـير« لتكـون مقدمـة  لشـعره، يظهـر فيهـا رأيـه في وظيفـة الشـعر. يقـول فيهـا 

بودلير:

“أيها المسـافرون، المثيرو الدهشـة

قـرأ في عيونـكم العميقـة كالبحار بيـة ن أيـة حـكايت ن

أرونا علـب ذكريتـكم الثرية، حـى الأعاجيب 

المصوغـة مـن النجوم والأثير«

 هكـذا يـرى فـاروق شوشـة أنّ وظيفـة الشـعر هي كشـف أسرار الحيـاة، أسرار الحركـة 

ية،  يـأس والأمـل، اسـتنطاق الحيـاة وتصحيـح مسـار الإنسـان والسـكون، السـعادة والشـقاء، ال

قبـح والفسـاد. يقـول عـن الشـعر: »صـوت الحيـاة الأقـوى ومجـى تحققهـا الدائم،  ومقاومـة ال

يـان هـذه الأمـة وجوهرهـا، وهـو مطلـق أشرعتهـا، ومجدد  ـروح النافخـة في ك وهتافهـا الكـوني وال

نة 2005، ص90. ية، ط 3 سس ان لبن ة ال فاروق شوشة، أحبك حتى البكاء، الدار المصري  1
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يميائهـا«1، ثم يقـول »والمؤمنـون  ألوانهـا، وباعـث حيويتهـا، وحامـل قسـاتها وجيناتهـا، ومفجـر ك

بالشـعر في هـذا الزمـان العبـي هم المؤمنـون بالإنسـان، وبالوجـدان، وبالمعرفـة، وبالفضـاء الذي 

تناغم، في ظلّ سـعينا الدائم لمزيد من الحرية والتحرر، ومزيد  يتسـع لإبداعات شسـتى تتكامل وت

غفار  تقـدم، ومزيـد مـن الكرامة والكبريء«2. وفي هذا الشـأن ينقـل كلام عبد ال ـر وال تنوي مـن ال

قـاذ وأن الشـاعر منقذ، وأن  مـكاوي في مقدمـة أحـد كتبـه المترجمـة الذي يقـول فيه: »الشـعر إن

قـط التحول الحاسمة - كامنة  ـما في أوقـات المحن وعند ن نجـاة البريـة ووحدتهـا وسـلامتها - لا سس

فيه عى الدوام«3، ثم يقول: »إن الشـعر في صميمه مقاومة، فقد كان الشـعر الحقيقي عى الدوام 

لـور - »عـون  قبـح والتشـوه والظـم والاسـتبداد - كـا قـال اي ـكّل أشـكال ال ـا مـن المقاومـة ل وعً ن

تغيـير وزرع الحقيقـة نفسـها في قلـب الواقـع اليـومي  فعـل وأسـلوب المقاومـة والعمـل وال عـى ال

غافة  العمي لكل الناس«. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشـعرعنده  يكشـف الغطاء أمام العيون ال

فـترى حقيقـة  الواقـع، وتـرى جـال الطبيعـة، ويرى أن الشـعر سـلوى القلب المحـزون ومفتاح 

باب الأمـل عندمـا توصـد مغالـق الرجـاء، وهـو المنقـذ  عندمـا ينقطـع الأمـل، والمجـال الخصـب 

ه الي  ـتدرار الذكـريت والحنـين إلى المـاضي. يقـول شوشـة معدّدًا وظائف الشـعر في قصيدت لاسس

عنوانها »القصيـدة واللون«:

عبارة ومـا يتشـكل عند ارتطـام ال

الفاصة باللحظـة 

المطـاي القصائد يوسـعن في السـير

للحنين متـكأ 

ويسـعفن عنـد انتهـاء البكاء

وعنـد انطفـاء الرجاء

وعنـد ابتعاد السـاء 

ويجدلـن من حسـك البر

في حرة مولاي الشعر ص  8.  1
السابق ص 8.  2
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لنجاة ل أنشـوطة 

ا.. ولوحً

يرددنه

ويعـاودن فاصـة فاصة

هـل تريـد سـبيلًا إلى اللون«1.

يـة، لأنّ الاتجـاه  إنّ الشـعر الرومانـسي نفسـه يـرى فـاروق شوشـة أنّ له وظيفـة إيجاب

ا  قً لمقاومـة. يقول معل ـه ليـس دعـوة للسـلبية والهروب، بل هـو دعوة ل الرومانـسي حسـب رأي

ـنة المغـنّي الكبـير،  ـو سس ـنة: »أب ـو سس ـيقى الأحـلام« للشـاعر محمـد إبراهـيم أب عـى ديـوان »موسس

ـية  ـرد إلى مصطلـح الرومانسس ـية، ي ـه واحـد مـن شـعراء الرومانسس الذي طالمـا صنفـوه عـى أن

ـياق  ـية في سس عـد أن أصبحـت الرومانسس تـه في هـذا الديـوان، ب شرفـه وجـلاله وحقيقـة دلال

لهـروب والانسـحاب والسـلبية والانطـواء،  نقـدي المـصري والعـربي تهمـة مرادفـة ل الرطـان ال

يـد  تقال ـة عارمـة، وحـس وطـني وقـومي، وتمـرد عـى ال وهي الـي انطلقـت أساسًـا مـن روح ثوري

ـه الذي يذهـب فيه إلى  ـيكية«2. وهـو هنـا يتفـق مـع لويـس عـوض في رأي والمواضعـات الكلاسس

ـية، وليـس العكـس. لثـورة الفرنسس ـية في أوروبا هي الـي كانـت باعثًـا ل أن الموجـة الرومانسس

طبيعـة الشـعر
لغـة مادته،  ال غـة، ف أمـا عـن طبيعـة الشـعر فـيرى فـاروق شوشـة أن الشـعر في جوهـره ل

ـتطيع بهـا  ـة والملكـة الـي يسس لغوي غـة عليـا، وأن مـن لا يمتـلك المهـارة ال غتـه  سـامية أو ل لكـن ل

ـتطيع أن يمتـلك الذوق  ـه لا يسس لغـة الـي يكتـب بهـا، فإن أن يفـرق بـين الصـواب والخطـأ، في ال

قبـح، أو بـين الجميـل والأجمـل. يقـول: »الشـعر في جوهـره  ـه بـين الجمـال وال الفـني الذي يمـز ب

لغوية عى  قتـه ال ـه أن تكـون ذائ ـد لمـن يقارب لغـة، ولا ب ـداع الأسمـى بال فـنّ لغـوي، أو هـو في الإب

فـرّق بين من يتحـررون من  قـدرة عـى التميـز«3. وهـو بـذلك ي قـدر مـن الصحـة والسـلامة وال

الأعال الشعرية ج2 ص 372.  1
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ثـورة والتجديد وهم قادرون، وبين مـن يتحررون من هذه  يـد الشـعرية بدافـع ال تقال القواعـد وال

لغويـة، وجهلهم بالقواعد. عـدم قدرتهـم ولضعف ملكاتهم ال القواعـد ل

قـاع، والإيقاع عنده  يـة مـن قضاي طبيعة الشـعر عند فاروق شوشـة هي الإي ثان القضيـة ال

ـيقى  قافيـة يشـمل الموسس ـوزن ومـن العـروض، فهـو إلى جانـب العـروض وال كـبر وأعم مـن ال أ

ـبة  ـى قضيـة القضـاي  بالنسس بق قاعـات المعـاني والصـور. يقـول: »ت قـاع الزمـن وإي الداخليـة وإي

كـبر  قـاع في رأيي شيء أ قـاع، والإي يـة بالإي قـة العرب لنـص الشـعري الراهـن، وهي علاقـة الذائ ل

قـاع، لكـن يبقى  ـوزن الشـعري صـورة أو حـالة مـن حـالات الإي ـوزن ومـن العـروض، وال مـن ال

قـاع الداخـي مرجعيـة يـتم عـى  ـيقا الداخليـة والإي نـا أصحـاب الحديـث عـن الموسس أن يقـدم ل

أساسـها التميـز بـين الجوهـري والأصيـل والزائـف والمدعـى«1، وذلك لأنّ كثيريـن ظنـوا أنّ 

بيـت سـوف يقرّبهـا مـن شـكلية النـثر، وهـذا مجـرد وهم،  تخـي القصيـدة الحديثـة عـن نظـام ال

بنيـة الإيقاعية  ـيقي  لكنـه معـار جديـد يخلخـل ال تفعيـة لا يخلـو مـن معـار موسس لأنّ شـعر ال

نيـة  ب يـؤدي إلى خلخـة  الراهـن  النـص  يقـول: »إن  ـة.  تقليدي ال يـة  العرب لقصيـدة  ل الهيكليـة 

عـددت درجـات الخلخـة بحسـب  إيقاعيـة تشـكلت وتطـورت عـبر عصـور القصيـدة، وقـد ت

قـدرة عـى التغيـير والاختـلاف«2. قـدرة عـى الهضـم والتمثـل والتجـاوز، أو فقـدان ال ال

قـيم  بـاط بال ثـة هي العلاقـة بالـتراث العـربي، ففـاروق شوشـة، يـرى أنّ الارت ثال القضيـة ال

ـد أن يمتـح مـن هـذا  قـديم  ضرورة، وأن أيّ إنجـاز شـعري جديـد لا ب فنيـة للشـعر العـربي ال ال

الـتراث، شريطـة ألا يعيـش الشـاعر في هـذا الـتراث، إذ يجـب عليه أن يتكئ عليـه وفي الوقت 

نفسـه يتجـاوزه. يقـول: »لا مفـر في رأيي مـن الاتكاء عى التراث الشـعري القديم، بغض النظر 

لقصيدة العربية - كشـجرة عتيقة - جذورًا عميقة ممتدة  عن إنجازات الشـعر الجديد، ذلك أن ل

ـتطيع أحـد تشـخيص فـرع جديـد متنـام في هذه الشـجرة  ـن يسس نـا. ول ات ومتغلغـة في صمـيم حي

دون الرجـوع إلى كلياتهـا وحقيقتهـا ومعطياتها الأولى.
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ولسـت أعتقـد أن إنجـاز الحركـة الشـعرية الجديـدة يمكـن أن ندخـله الآن في باب الـتراث، 

ـتلهمه ولكننـا نرفـض تكـراره أو  تجـاوزه باسسـتمرار ونسس فالـتراث شيء نتكـئ عليـه ولكننـا ن

عيـدة عـن هـذا المفهوم، لأنهـا ما تزال  قليـده، ولا شـك أن إنجـازات الحركـة الشـعرية الجديـدة ب ت

ـية الوجـدان العـربي المعـاصر«1.   ئًا ينمـو ويتعاظـم ويلتحـم بحساسس شـي

معايـر الحكـم الجمالي
ـي عـى  قـده  التطبيق نقديـة في أسمـى صورهـا عنـد فـاروق شوشـة في ن وتتجـى الملكـة ال

تقـويم والحـكم، يـصّرح  هـذه النصـوص بالتحليـل وال النصـوص الشـعرية، فهـو عندمـا يتعـرض ل

ـه أن يكـون كـذلك، ممـا يكشـف  ـباب الـي جعلـت هـذا النـص جميـلًا أو الـي قـصرت ب بالأسس

ـرديء. وتتجـىّ  ملكتـه  عـن المعاييرالـي  يفصـل بهـا بـين الغـث والسـمين و بـين الجيـد وال

ـه  الشـعرية، لأن اختيـار  ـتخدمها في اختيارات ـة أيضًـا في المواصفـات والمعايـير الـي اسس النقدي

قـال - ويمكـن إجـال هـذه المعايـير فـما يـي: الرجـل جـزء مـن عقـله - كـا ي

يـات الشـعر العـربي، وعـدم الاغـترار بغواية . 1 يـة والانطـلاق مـن جال لثقافـة العرب ـماء ل الان

ـتخدم هذا  ه اسس أن ـه »أصـوات شـعرية مقتحمة« ب ـة والتغريـب، فهـو يـصّرح في كتاب الحداث

المعيـار في اختيـاره لأشـعار كّل مـن جميـل عبد الرحمن وعبد الحميد محمود وسـامح درويش 

ـور وأحمد بخيت،  ـبلول ومحمد يوسـف وفـولاذ عبد الله الأن وفـوزي خـر وأحمـد فضل شس

ـا، لأن توافر هذه المزة في أشـعارهم   ـا وإبداعً نً ـرغم مـن اختلافهـم عمـرًا وتكوي وغـيرهم، عـى ال

ـاء لجوهـر الشـعر  كشـفت عـن وعيهـم العميـق برسـالة الشـعر وأهميتـه، وجعلتهـم »أوفي

ـه الحقيقيـة. وعصمتهـم مـن الهجنـة والتخليـط والوقوع في الفجاجة والسـطحية«2،  يميائ وك

كـبر آفـة أصابـت الحركـة الشـعرية الجديـدة - كا يرى - هي الركاكـة والضعف ومداراة  لأن أ

يـة. لذلك لم يختر فاروق  قليد الـنماذج الغرب عبـاءة الغمـوض والتحـرر والتحديـث وت الجهـل ب

يـات الشـعر العـربي، وتتمسـح  يـة وجال لغـة العرب شوشـة نصوصًـا ركيكـة تجهـل أصـول ال
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ينيـة، ولم يفعل ذلك في شـعره.   يـة أو اللات ثقافيـة الغريبـة مـن الأسـاطير اليونان بالإحـالات ال

ـه بالديوان الثاني لجميل . 2 ـباب إعجاب تعبـير عـن الذات، فهـو يصرح بأن من أسس الخصوصيـة وال

فنيـة، وأن  تبعيـة ال ـه نجـح في أن يتخلـص مـن ال ثـاني« أن عبـد الرحمـن، »عـذابات الميـلاد ال

ـيقاه تصدر عن  ـه هو وليـس أصوات الآخريـن، ولأنّ موسس يعـبّر في هـذا الديـوان عـن صوت

ـع  قـارئ وأنا أتاب ـأن أقدّمـه إلى ال ـن. يقـول »كنـت سـعيدًا ب قـاع الآخري قاعـه هـو وليـس إي إي

ـه  ـه هـو، وألا يختلـط صوت ـه مـن أجـل تحقيـق انتصـاره الأول مـع نفسـه: أن يكـون صوت دأب

قـاع الآخرين«1.  إي في زحـام الأصـوات ب

لتقي فيه  ـه يعبّر عـن مزاجـه الخـاص الذي ت ومـن مـزات شـعر عبـد الحميـد محمـود عنـده أن

ـية  ـلذة والمتعـة الحسس ـة المندفعـة إلى ال ـة والصوفيـة في وقـت واحـد، الأبيقوري النزعتـان الأبيقوري

فناء والانكسـار  والنهـم في ملاحقـة الجمـال، والصوفيـة الشـفيفة الـي تحمـل سمـت التسـامي وال

ـتطاع أن يعـبّر  ـه اسس أمـام الغيـب والمجهـول2. كـا يـرى أنّ مـزة شـعر فـوزي خـر تكمـن في أن

ـه الخاص3. عـن صوت

ـوان الأول لجميـل عبـد الرحمـن . 3 ـة، فهـو يعيـب الدي الاتسـاق العضـوي، أو الوحـدة العضوي

بـة، دون أن يحـرص  كـثر احتفـاءً بزحـام الصـور الشـعرية المثقـة والمرك ـه كان فيـه »أ أن ب

نيـان فـني مماسـك، وكان  ناميهـا واتسـاقها العضـوي في هيـكل شـعري أو ب عـى تآزرهـا وت

تقـاط الصـورة  هـا ال ـتهويه مـن خلال ـه إلى عـوالم مختلفـة يسس التجنيـح الشـعري يأخـذ ب

فريعهـا إلى صـور شسـتى، دون أن يكـون للصـورة الشـعرية فنيتهـا وانماؤها إلى  وتجزيعهـا وت

شجـرة القصيـدة«4.

تنـوع، وهي المـزة الـي يـرى أنهـا توافـرت في شـعر . 4 تنـوع داخـل الوحـدة والوحـدة في ال ال
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بنية العميقـة لمقاطع القصيـدة الواحدة  فـاق ال عبـد الحميـد محمـود، ويـرى أنهـا عبـارة عن »ات

هـا«1. وهـذه الصفـة تجعـل الشـعر يحتوى عـى مفارقات  بنيـة السـطحية ل مـع اختـلاف ال

وفًـا   ـا وفي الوقـت نفسـه مأل بً ـدًا غري قـارئ مـن أن يـرى الـيء جدي ـن ال فـة، إذ تمكّ طري

ا.  قديمً

البسـاطة وعـدم الإغـراق في الزخرفـة، وهو من المآخذ الـي سجلها عى الديوان الأول لجميل . 5

نبغـي ألا يزدحم بالصـور »حتى لا يكـون مجرد بهرجة  عبـد الرحمـن، فالشـعر الجيـد عنـده ي

علهـن  غـرق فيهـا وجـوه بعـض المتجمـلات ل فاقعـة الـي ت ـا كالأصبـاغ ال شـعرية زاعقـة تمامً

ـزددن جالًا ولكـن هيهات«2. ي

تقاء الصـورة، وهذا ما . 6 تـوازن بـين الفكـرة والصـورة، بـين الـرسم بالكلـات والحرص عـى ان ال

ثـاني لجميـل عبـد الرحمـن ولم يتوافـر بصورة كافيـة في ديوانه الأول. ـوان ال وافـر في الدي ـه ت رأى أن

ـآلام البـر، والوعـي بواقعهـم والغـوص وراء . 7 تعبـير عـن الوجـود الإنسـاني، والإحسـاس ب ال

ـا. قه ـة بـل تمزي همومهـم  ومشـكلاتهم، والبحـث عـن الحقيقـة وكشـف الأقنعـة الكاذب

ثـاني لجميل عبد الرحمـن: »وكان واضًحا أن الحرية تشـكل . 8 ـوان ال ـة، فهـو يقـول عـن الدي الحري

ـا بهـا أو غـير مـصرح، بصورة مبـاشرة أو غير  ـده، - مصرحً بـارز في قصائ الملمـح الشـعري ال

ـية  ـ�ي هّم الشـاعر وهي التحـدي الأعظـم لمواجهـات مبـدع مرهـف الحساسس مبـاشرة - فه

ـياء«3.  عميـق الإيمـان بالإنسـان، نافـذ النظـرة إلى مـا وراء الوجـوه والأشس

ـياب . 9 كـثر مـن موضـع يمـدح الشـعر الذي يتمـز بالانسس يـة وعـدم التصنـع، فهـو في أ تلقائ ال

يـة، ويبـدي عـدم رضـاه عـن الشـعر المتكلـف المتصنـع. وهـذا المعيـار يبـدو في  تلقائ وال

تعبـير الفطـري يدفعـان  ـة وال تلقاي ال ـوهج الكلـات والصـور وبـين انطفائهـا، ف فـارق بـين ت ال

ـتجلبة ولا مقهـورة في مواضعهـا، أمـا  لقبـول، لأن الصـور والمعـاني تكـون حـرة وغـير مسس ل
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ـة والسـأم. التصنـع  فهـو يجلـب الإحسـاس بالرتاب

يـة، يقـول عـن الـرر الذي يترتـب عـى غياب هـذه المـزة: »والذين . 10 الهمـس وعـدم الخطاب

عالية  ـبرة جميل ال عـة الملتقيـات الأدبية والمهرجانات الشـعرية وتفجؤهم ن اب يحرصـون عـى مت

يـة مفسـدة للشـعر الصافي -«1. يـة - والخطاب ـانًا إلى الخطاب ـة أحي وآداؤه الذي تجرفـه الجماهيري

وبعد.. فهل اسستطاع فاروق شوشة أن يطبق  هذه المعايير والمواصفات في شعره هو؟

ــجاز ـ ثانيـًا: الإن
نـا الآن 301 قصيـدة،  مجمـل شـعر فـاروق شوشـة المطبـوع في دواويـن، والذي بـين أيدي

ـنة 1966م،  لمـرة الأولى سس ـوان الأول »إلى مسـافرة« نـر ل ـوانًا، الدي مفرقـة في تسـعة عـر دي

ـنة 2014م.2 أي أن المـدة الـي كتـب فيهـا هـذا  ـوان الأخـير »ينفجـر الوقـت«  نـره سس وبالدي

قـرن. قـارب نصـف ال الشـعر ت

تفعيـة، وقليـل منهـا يجمـع بـين نظـامي  ـد مصوغـة عـى نظـام شـعر ال بيـة هـذه القصائ غال

بيـت  ال نظـام  عتمـد عـى  ت الـي  ـد  القصائ تـلك  الشـعري، وأقـل مـن ذلك  بيـت  تفعيـة وال ال

الشـعري فقـط.

ـرون فـاروق شوشـة - عـى وضعـه في قالب مـن القوالب  نقـاد - عندمـا يذك وقـد اعتـاد ال

ـه ينتمـي إلى مدرسـة الشـعر  ـتينيات، أو: إن ـه ينتمـي إلى جيـل السس ـلًا: إن ـون مث الجاهـزة، فيقول

عازفـين عى وترها«4.  ـية ال ـار الوارثين سّر الرومانسس ـيين الكب ـه »آخـر الرومانسس الجديـد3، أو: إن

عامـة عـى   وهـذا شـكل مـن أشـكال التنميـط المـريح، الذي يمكـن الدارس مـن إصـدار الأحـكام ال

ية  ـة والخصائص الذات مجموعـة كبـيرة مـن المبدعـين في وقـت واحد، دون النظـر إلى الفروق الفردي
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نفجـر الوقـت 2014.  ـتى 2013، ي وابـك شس نهـر 2012، أب ـع ال ب 2010، الرحيـل إلى من
عديد من الدراسات والأطروحات الجامعية الي تحدثت عن ذلك. هناك ال  3

ر 2017. كتوب نجيب العوفي، مجة العربي  أ  4
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الـي تمـز كّل واحـد منهـم عـن الآخريـن، ودون النظـر إلى التطـور الذي لحـق كًلا منهـم. وهـذه 

هـا في الواقـع  نقـد الحديـث،  بالإضافـة إلى أنّ فكـرة الأجيـال نفسـها لا وجـود ل آفـة مـن آفـات ال

ـأن  قـول ب ـية واسـعة جـدًا إلى الحـد الذي يمكـن فيـه ال الإبداعـي، كـا أن خريطـة الرومانسس

ـه مـن جيـل  أن عـدد الشـعراء، لذلك فـإن وصـف هـذا الشـاعر أو ذاك ب ـيات ب هنـاك رومانسس

ـد مـن البحث  ـي، بـل لا ب ـيكي لا تكف ـه رومانـسي أو كلاسس أن ـبعينيات أو ب ـتينيات أو السس السس

نـاء جيـله، ومـن شـعراء الاتجـاه  يـة للشـاعر، والـي تمـزه عـن غـيره مـن أب عـن الخصائـص الذات

ـا  ثن نـا في حدي يـه، بـل الـي تمـز كّل مرحـة مـن مراحـل تطـوره الفـني. لذلك فإن الذي ينتمـي إل

عامـة الجاهـزة الـي قيلـت عن  ـي عليـه الصفـات النمطيـة ال ـن نضف عـن شـعر فـاروق شوشـة ل

ـتنبط مـن  قـدر الذي يسس ـتينيات أو المدرسـة الجديـدة إلا بال الشـعر الرومانـسي أو جيـل السس

هـذا الشـعر نفسـه ويتلامـس مـع هـذه المقـولات.

مراحـل تطوره الشـعري
ـه لم يثبـت عـى حـال واحـدة، ولم  والمتتبـع  لشـعر فـاروق شوشـة بشـكل عـام يلاحـظ أن

عـدة مراحـل: قـة واحـدة، بـل مـرّ ب يجمـد عـى طري

ـبابي، وفيهـا نجـد صـوت فاروق شوشـة الشـاب القلق   ـة أو مرحـة الحمـاس الشس أولًا: البداي

عـدوان الثـلاثي عـى مـصر  عـد ال ـة ب ثـوري الـي كانـت سمـة المرحـة الثوري ـر بموجـة المـد ال المتأث

تيار ويشـارك في الحديث عـن القضاي القومية  ـبح مع هذا ال يـة، فهـو يسس ثـورات العرب ـوالي ال وت

فـع. وقـد سجل في ديوانه الأول المسـمى »إلى مسـافرة«  والوطنيـة السـاخنة بحـاس وبصـوت مرت

ـنة 1958(، الحصـاد  ـد مـن هـذه المرحـة، هي »شـهيد الكلمـة« )أغسـطس سس خمـس قصائ

غـداد تثور )أغسـطس  ـنة 1956(، ب قتـه )نوفمـبر سس ـنة 1958(، مـن فـدائي إلى صدي ـر سس ناي )ي

ـو 1957(.  ـنة 1958(، ي مغـرب )ماي سس

ـة، مثـل بطـولات  ـع تاريخيـة حيّ ائ بـط بأحـداث فعليـة أو وق ـد ترت فموضوعـات هـذه القصائ

لبناني نسـيب المتني، وثورة الشـعب المغربي  قنـال واغتيال الصحفي ال الفدائيـين المصريـين في ال

والشـعب العراقي.
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ـتخدمه الشـاعر في هذه الفترة معجم حاسي سـاخن تكثر فيه  لغوي الذي اسس  والمعجم ال

ليل والظلمة، والرعب،  لهيـب، والثأر، والغدر، والحـداد  وال ثـورة، والغضـب، وال كلـات الدم وال

ـا  عبـارات الغاضبـة مثـل »معروقً والجـرح، والطوفـان، والمـوت، والأحـزان، والجثـث، والقـبر« وال

ـواب الحـداد«  هيبـا« »أومضـت طلقـة الغـدر« »رغم أث ـأرًا ول كلبنـان المـدمى« »أصبحـت بعـدك ث

ـاز مـن أحبـابي.. مـن أغـى الأحبـاب« حـتى إن  ـا مـا زالـت فيـه آثار دمـاء« »ي ألـف جن قً »ي أف

ـد خمـس عـرة مـرة، منهـا قصيـدة واحـدة  ـتقاتها تكـررت في هـذه القصائ كلمـة »الدم« ومشس

ـة الي كانـت هذه  فـترة الثوري ـا عـى شـعر هـذه ال بً تكـررت فيهـا ثمـاني مـرات، وهـذا ليـس غري

تيار. بـة عليـه، وقـد سـار فـاروق شوشـة مع هـذا ال غال لغـة هي السـمة ال ال

والصور الي اسستخدمها  في هذه المرحة ليست جديدة، مثل: 

ا  بً ئًا غري »لم يكـن شـي

لا 

ـه المعجـزة  ولا كان رسـولًا في يدي

لا، ولا باركـت الشـمس جبينـه 

إنسانًا كان 

ـيم  ودودًا كالنسس

لمحـة المتقدة«1. ـا كال ئً داف

ـيم وحرارة النظرة« من  ية والنسس ـتخدامه صور »الرسـول، والمعجزة، والبركة والإنسـان فاسس

ية المألوفة. الصـور التراث

ـوزن أو  ـبة إلى ال ـد، سـواء بالنسس هـذه القصائ ـيقي الخـارجي ل وبالمثـل فـإن الإطـار الموسس

تفعية  تفعيـة المحـددة في البحـور العربية المعروفة مـن ذوات ال قافيـة يـدور داخـل إمـكانات ال ال

ثـة عـى بحر المتـدارك وهكذا. ثال يـة وال ثان عتمـد عـى بحـر الرمـل وال الواحـدة، فالقصيـدة الأولى ت

ـتوت  ـية وهي أهم مرحـة في تكوينـه الفـني، لأنهـا المرحـة الـي اسس ـا: المرحـة الرومانسس يً ثان
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فنيـة، ويمكن تحديد  ه ال ات فيهـا موهبتـه عـى عودهـا، وكانـت الأسـاس الذي بـى عليه سـائر حي

ملامـح شـعره في هـذه المرحـة فـما يي:

التعبير الوجداني. 1

فقد اتجه فيها  بشكل حاد إلى التعبير الوجداني الخالص أو التعبير الرومانسي، والعجيب 

ـية في وقـت كانـت فيـه موجـة المـد الرومانـسي في الشـعر العـربي قـد  ـه اتجـه إلى الرومانسس أن

ـة بتجنيـد الأدباء والمثقفـين لخدمـة  فـع فيـه منادي نقـاد ترت انحـرت، وفي وقـت كانـت أصـوات ال

ـة هي  غـرام والألم والغرب لوعـة وال الأغـراض الوطنيـة، لذلك نجـد أن قضـاي الحـب والشـوق وال

الوضوعـات الشـائعة في شـعره في هـذه المرحـة، بينما كانت موضوعات الحـرب الوطنية والوحدة 

بـدأ  ـه. هـذه المرحـة ت ثـورة والكفـاح هي الموضوعـات السـائدة في أشـعار معاصري يـة وال العرب

نتهـ�ي بديـوان »كلمـة مـن دم  ـنة 1966، وت ـه الأول »إلى مسـافرة«، الذي أخرجـه سس في ديوان

ـتغرقت من مسـيرته حوالي عرين  ـنة 1986، أي أن هذه المرحة اسس العاشـقين« المنشـور سس

تاجـه الشـعري. ومـن الملاحـظ أن  لـث إن ـة قصيـدة أي مـا يسـاوي ث ـا، وغطـت حـوالي مائ عامً

ـية  ـية، فه�ي رومانسس لرومانسس ـية الي تتجى في شـعره تتطابق مع مفهومه الخاص ل الرومانسس

ية. يـة وليسـت سـلبية هروب إيجاب

ية   ـة الذات ـية في شـعر هـذه المرحـة هو الرؤي وأول مـا يلفـت النظـر مـن ملامـح الرومانسس

فـرد، وهـذا أهّم مـا يمـز الأدب الرومانـسي عمومـا،  يـة للشـاعر ال عـبر عـن الهمـوم الذات الـي ت

ـد في هـذه المرحـة مصوغـة بضمـير المتكلـم وتحمـل صـوتًا واحـدًا هـو صـوت فـاروق  فالقصائ

عارمـة مـن شـعراء السـلطان في هـذه  ـرد العمـي عـى الموجـة ال ـوع مـن ال شوشـة، فكأنهـا ن

يـة فيها تكاد تختفي أو التعبير عـن صوت الوطن ،أو الاتجاه  المرحـة، والـي كانـت أصواتهـم الذات

تعبـير عـن الجماعـة أو عـن الشـعب. القـومي الاشـتراكي، في سـبيل مـا أسمـوه ال

نـا وازنّا مثـلًا بـين صـورة واحـدة عنـد فـاروق شوشـة وشـاعر آخـر معـاصر له هـو  ـو أن ول

فيتـوري   يـنما نجـد همـوم ال يـة ب ـا ذات فيتـوري، فسـوف نجـد همـوم فـاروق شوشـة همومً محمـد ال

ـه الجميـة: فيتـوري قي قصيدت ـية. يقـول ال ياسس ـا قوميـة اجماعيـة وسس همومً
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ـا بالخيـول المتعبة  قً »أيهـا السـائق رف

قف

فقـد أدمى حديـد الرج عظـم الرقبة

قف

فـإن الدرب في ناظـرة الخيل اشـتبه

هكـذا كان يغـني الموت حـول العربة

وهي تهـوي تحـت أمطـار الدجى مضطربة 

غـير أن السـائق الأسـود ذا الوجـه النحيل 

عليل  جـذب المعطـف في يـأس عى الجسـم ال

ـوار الأفول ـبه أن ورمى الدرب بمـا يشس

بـاكي عـى ظهر الخيول ثم غـى سـوطه ال

فتلوت 

وتهاوت

ثم سـارت في ذهول«

فيتـوري هنـا يُصـوّر صـوت المتعبـين المكدوديـن من أصحـاب الوجوه السـمراء النحية  ال ف

ـياط  قهـر، وألهبت ظهورهم سس ـتغلال وال والأجسـام الهزيـة، الذيـن لوحتهـم حـرارة الظم والاسس

تعباد. الاسس

لوحـة نفسـها ولكـن مـن منظـور آخـر، مـن منظـور فـردي  أمـا فـاروق شوشـة، فـيرسم ال

رومانـسي، يقـول:

قـادم، في عنـف قطار الموت، »أيهـا ال

ـا بالوجـوه المتعبة  قً رف

نـا كثيًرا  نحـن جرب

تلعنـا خيبـة الوهم حسـيًرا، وكسـيرا واب

ـلًا بذيـول العربة ـا طوي علقن وت

غبـار الأسـود الملعـون نرتد في ال
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ليـالي الجوف  وفي وجـه ال

في دوامـة الصمـت الحزين 

ـرؤى المضطربة ودهالـز ال

قبية  يـه كل أعنـاق ال ـدًا شـدت إل فـارق وت لم ن

لا، ولم نسـأم أفانـين هتـاف الكذبة

ـنين لا، ولم نـبرح مـكانًا نحـن فيه من سس

همـل مـن غير حية

هـذه الأعناق ديسـت، داسـها عام وعام 

لاتكـن أقسى 

قية  فمـا في منزع الصـبر ب

لا، ولا بعـض إباء في عـروق الرقبـة«1.

ـتخدامه لضمـير المتكلمـين )نحـن( في هذه القصيدة فإن مشـكلته  ففـاروق شوشـة رغم اسس

يـه أوضـاع قبيلتـه ،وخيبـة أمـله فيهـا، فهـو  ـة، يتـألم فيهـا مـن  الوضـع المـؤلم لمـا وصلـت إل فردي

عـام الجديـد الذي يهـلّ عليـه والوضـع كـا هـو، فمأسـاته هنـا مأسـاة فرد  شـاعر مـأزوم يشـكو ال

ـبه مأسـا ة شـاعر الحماسـة في قوله:  وليسـت مأسـاة أمة أو قبية، مأسـاة تشس

ـوا ذوي عـدد *** ليسـوا مـن الر في شيء وإن هانا«  »لكـن قـومي وإن كان

ـيوع المعجم  فـترة شس بـارز في شـعر فـاروق شوشـة في هـذه ال ثـاني ال العنـصر الرومانـسي ال

فـاروق شوشـة، سـواء  قـاع النفـسي ل الرومانـسي الخـاص، وبشـكل مكثـف بمـا يتـواءم مـع الإي

لقصائد  عناوين الي اختارها ل عبـارات. يبـدو ذلك واضًحـا في ال فـاظ أم الصـور أم ال ـبة للأل بالنسس

قـاء، بـين  ـتِ، حبنـا، الرغبـة المعتقـة، لحظـة ل قلـب، أن ـؤة في ال يـة: »لؤل تال ـن ال عناوي مثـل  ال

ـتِ، أنا.. إليكِ،  عينيـك موعـدي، أروع مـن عينيـكِ.. لا، أنادي عليـكِ، موعـد مع النجوم، أنا أن

هـل تذكريـن؟، ي طائـري، سمعـت عينيـك....الخ«
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ـروح  ال التصـاق  مثـل »  ـية،  الرومانسس مغرقـة في  ـد  القصائ هـذه  الشـعرية في  والمعـاني 

وتدافـع  الصـدق،  وميـض  وإشراق  المحتدمـة،  اللحظـات  وهج  في  غيـاب  وال والحـيرة،  ـروح،  بال

عـذابات العمـر، وفيضان الهجـة، والهواجس  عينـين، والرغبـة الحبـى ب غـة ال الأشـواق الحـارّة، ول

الظمـأى....الخ قيعـان  وال المذعـورة، 

ـية، رؤية عاشـق يقتله الشـوق،  ـة الـي تكمـن في هـذه القصائد رؤية رومانسس كـا أن الرؤي

ا عـى باب محبوبته  فً ـتحيل، يئـس مـن الوصـال، لو أنه ظـل واق ـا متعلـق بحبـال المسس وهـو دائمً

ـه لم يخمـد شـوقه إليهـا ولم  تنطفـئ نيران اغترابه منها، ولظلت سـفنه المسـافرة  ات نتهـ�ي حي حـتى ت

لقـاء الحبيب.. وهكـذا تتوالى موجـات الفيض الوجداني  قتلهـا الظمـأ ل ـة والترحـال، ي نـوء بالغرب ت

مـن أول القصيـدة حـتى آخرها، يقول: 

ـو أني عشـت العمـر عى بابك »ل

 مـا خمـد الشـوق، ولا انطفـأت نار الغربة

قال الترحال أث نـوء ب يـكِ ت ولظلـت سـفني المبحـرة إل

ـا تتضـور أو ظمأً جوعً

ي مـن يسـقيني من خمرك

يقـذف بي في منهـلك السـاجي المتدفق

أرشـف، أرشـف، حتى أسـاقط إعياءً أو تخمة 

وأعـود فتحملـني الأشـواق ويثقلـني عـبء الرغبة

ليل، وأعبر سـاحات الحمقى  مـن أجـلِك، أقتحـم ال
أعتابـك«1 ـن ب  المنتظري

ه  ثة :إذ يبـدأ قصيدت ـد هـذه المرحـة عـى ضمير المخاطبـة المؤن كـثر قصائ ـه يعتمـد في أ  كـا  أن

»أغنية مسـافرة« بقوله: 

»إليكِ يمسـافرة«
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وقصيدته  »إلى مسافرة« بقوله:

ئًا غـير روعـة الألم« »لأن في عينيـكِ شـي

ليل« يقول: وفي قصيدة »في ال

»وجئـت إليكِ 

وقفـت عـى ذلك المنحى

أنادي عليـكِ«

ويبدأ قصيدة »الصمت« بقوله:

»لا تصمـي 

الصمـت يفضـح العيون«

لمحبوبة. كثر قصائد هذه المرحة تبدو كأنها مناجاة ل وهكذا نجد أ

ضًـا ميـله إلى الفطـرة والطبيعـة،  ـية في شـعره في هـذه المرحـة أي ومـن الملامـح الرومانسس

ـاة التصنـع. لذلك نجـده يحنّ إلى  حياة القرية، ويشـعر بالضياع والغربة والكآبة   نفـور مـن حي وال

في المدينـة، يقول:

»صديقي 

نـا ألـف خيال كان ل

في قريـي الصغيرة 

وألـف توق وارف الظلال«

»وفي مدينـي الكبـيرة 

عرفـت ي صديقـي معى السـأم

معـى الضياع 

وذقـت ي صديقـي شـوك القمم

شـوك القلاع 

وغبـت يصديقـي مع الظم
شعاع«1 ولا 
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كـا أن شـعره في هـذه المرحـة يتشـح بالأسى والتأمل الرومانسي الحزيـن، في موجات باكية 

ـيين العـرب في النصـف الأول  مـن  ـرنا بالشـعراء العشـاق  في العـصر الأمـوي وبالرومانسس تذكّ

قـاسم الشـابي، يقـول في  قـرن العريـن، أمثـال عبـد الرحمـن شـكري وإبراهـيم ناجي وأبي ال ال

قصيـدة أسـاها » أيـوب«:

ـيه ـا، كنـا نظـن الأسى *** يمحـو الأسى المـاضي وينسس تن عذب

يـه تراكمـت  يرب  أرزاؤه ***  وانهمـت  عنـا   معان

يـه  ـر    ولى   وآت ـا حـاضر *** وغاب ـى في جوفن تق كيـف ال

وكيـف أصبحنـا له سـاحة *** يعـبرنا.. لكننـا فيـه 

رنا هذه القصيدة بقصيدة عبد الرحمن شكري الي يقول فيها: وتذكّ

يحوطـني منـك بحـر لسـت أعرفـه *** ومهمه لسـت أدري مـا أقاصيه

ـدرك مجاليه أقـي حيـاتي بنفـس لسـت أعرفهـا *** وحـولي الكون لم ت

بديه  يليـت لي نظـرة في الغيـب تسـعدني *** لعـل فيـه ضيـاء الحـق ت

ـية انهزاميـة أو هروبية،  ـية فـاروق شوشـة في هـذه المرحـة لم تكن رومانسس لكـن رومانسس

تـألم  ـتطيع، وي غيـيره ولا يسس ـية مجنّحـة ترفـض الواقـع ولا تهـرب منـه، يتمـى ت بـل هي رومانسس

قـدرة عى مسـاعدتهم. ولذلك يـترحم عى الأزمنـة الخالية، عندما  نـاس فيـه ولا يمـلك ال لأحـوال ال

قـدّرون مواهـب الشـعراء والمبدعـين، ويتحـر عـى حظـه ، لأن الزمان الذي  كان السـلاطين ي

ـو كان قـد عـاش في هـذه العصـور لأصبـح  من  ـه، فهـو غريـب، إذ ل يعيـش فيـه الآن ليـس زمان

ـا للسـلطان، يقول: أصحـاب الحظـوة، أو نديمً

ـا عـن كونـكم أطير  عً »منخل

عالم الموغـل في الغرابة عـن وجـه هـذا ال

ـو كنـت شـاعرًا في غـير هذا العصر والأوان ل

تـأدت فـوقي عامـة أو قبعة  ل

ن يا سس
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ـة  ولانتظمـت في مسـيرة الذكاء والنجاب

وجًهـا يزيـد رونق الإيوان 

ويدخـل الحبور والرور 

عـى صـدور النخبـة والأعـوان في معية السـلطان«1.

ثم يقول:

»فليـس لي في أرضـكم سـقيفة أو بيـت

لكنـني، وا أسـفا في زمانـكم أتيت 

ـن الكآبة راث سـقطت مـن ب

والزمـن الموغـل في الغرابة«2.

لم يكـن فـاروق شوشـة - إذن - يعيـش في عـالم  رومانـسي خيـالي يغـنّي فيـه عى ليلاه، في 

الوقـت الذي كان فيـه صـلاح عبـد الصبـور وأمـل دنقل ومحمد عفيفي مطـر وأضرابهم  يحترقون 

ثـورة والتمرد، بل كان يعيش في الواقع نفسـه، لكنّ  هيـب ال ـتعل في أشـعارهم ل نـار الواقـع، ويشس ب

ـا،  فجـاره مكتومً ـية جعلـت اعتراضـه مهموسًـا، وان ـة غـير الوحشس هادئ طبيعـة فـاروق شوشـة ال

تعبـير الرمـزي المهمـوس  ثـاره ال إلى الداخـل وليـس إلى الخـارج ، كـا أن مفهومـه للشـعر وإي

ـا بالرمـز والإشـارات الـي  فً لواقـع غامضًـا ومغل قـده ل تعبـير الخطـابي هـو الذي جعـل ن عـى ال

ـي هو الذي فـرض عليه عـدم الانضام إلى  كـثر مـن معـى، وربمـا يكـون موقعـه الوظيف تحتمـل أ

بـة كا سـاهم، لذلك نجد  ـد ذات الحـراب المدب فـة الشـعراء المفلوكـين الذيـن ينشـدون القصائ طائ

ـية خاصـة تتطابـق مـع مفهومـه هـو عنها. ـية الـي انتهجهـا في شـعره رومانسس الرومانسس

ـية فـاروق شوشـة في هـذه المرحـة، وهو العمـق الروحاني  هنـاك ملمـح آخـر في رومانسس

ـا أو محـدودًا بالزمان  الذي يقـترب مـن التصـوف، فالمعشـوق عنـده ليـس جسـدًا وليـس معلومً

والمكان، إنه  في عالم المجهول  أو في الفضاء الرحب للأشـواق اللانهائية، ولا يكون ذلك إلا لدى 
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قلـوب.  ـوار ال ـه، ولا تتجـى إلا في مشـارق أن تبـدى صورت أصحـاب الأحـوال مـن العاشـقين، ولا ت

تعلق  ية فلسـفية ت لكـنّ الصوفيـة عنـده ليسـت صوفيـة مذهبية ضيقة، بل هي صوفية إنسـان

ها عنوانًا يشسـتمل عى  ـتعار ل ـه »حـال مـن العشـق« الـي اسس بـأسرار الوجـود، يقـول في قصيدت

ـتعار فيها رموزًا مـن كلام العارفين من أهل  كلمـة )حـال( وهـو مـن مصطلحـات الصوفية، واسس

فيـض« »الشـعاع« »النور« »الباب« »السـدرة«. يقول:  الطريـق، مثـل »ال

باهـر يغرقني  فيـض ال »ال

أتضـاءل منجـذبًا لشـعاع الرحمـة منك
هـذا الأفق السـمح النوراني«1 ل

»وهانحـن أولاء تصاغـرنا حـتى هنا

ـبين ـا بابـك ملتمسـين، ومحتسس ين وأت

فارفـع مقتـك عنا

يـد الرحمـة وجـه خطانا وخطاينا  وامسـح ب

هـا نحن صغـار في كنفك 

عـزة نرقـد مؤتزريـن خيوطًـا من نور في كنـف ال

فيـض الأسسـى يغمـرنا إذ يغـشى السـدرة ما يغشى«2. وال

ية إزاء   ومـن سـات شـعره الرومانـسي في هـذه المرحـة العمـق الفلسـفي والحـيرة الإنسـان

ية الحائرة لعمـر الخيام في قوله: ـبه النغمـة الروحان غمة فلسـفية تشس قـدر، في ن قضـاي الوجـود وال

ـا في السـحر *** نادى مـن الغيـب غفـاة البر فً سمعـت صـوتًا هات

هبـوا امـلأوا كأس المـى *** قبـل أن تمـلأ كأس العمـر كـف القدر

ه يردّ عى عمر الخيام: يقول فاروق شوشة، وكأن

قـدر *** تطاير الحـم، وجف الوتر  لـوم ال »مـا عـاد يجـدي أن ن
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نتظر ـا *** لمـّا تـزل في مهدهـا ت عنـد اصطفـاق النهـر أحلامن

أغمضـتُ عيـنّي، وفي خاطـري *** حـم الريحـين بفيض المطر

نا مثـل خيال غبر«1. أطفـو مـع الذكـرى، عـى سـاعة ***  كانـت ل

ناء القصيدة. 2 ب

يـة اهتمـوا  بقصيـدة المديح،  نـاء القصيـدة العرب نقـاد العـرب القدمـاء عـن ب عندمـا تحـدث ال

عـام مركـب مـن المقدمـة الطلليـة، ثم وصـف الرحـة إلى الممـدوح   فتنهـوا إلى أن هيكلهـا ال

ـر مشـاق الطريـق، ثم صفـات الممـدوح نفسـه، ثم مطالـب الشـاعر مـن الممـدوح، ولم  وتصوي

ـرثاء والغزل والشـكوى  ـد ال يـة - قصائ نـاء القصيـدة الوجدان يهتمـوا بالقواعـد الـي تحـدد هيـكل ب

يـة  نـاء القصيـدة الوجدان ـرغم مـن كـثرة الشـعر الوجـداني في الأدب العـربي، ووضـوح ب - عـى ال

يـة القديمـة يلاحـظ أنّ  ـد العرب هيـاكل القصائ ـع ل ـة إحكامهـا ووحدتهـا. والمتتب ان بشـكل كبـير ومت

هـا شـكلان:  قـديم ل يـة في الـتراث العـربي ال القصيـدة الوجدان

يـة متجـاورة  ومتشـابهة في نظـام  تكـوّن فيـه القصيـدة مـن دفقـات وجدان الشـكل الأول ت

ـه سـائر الدفقـات، وهنا  ـا عـن الشـكل الذي اتخذت فً هـا شـكًلا مختل دائـري، وكل دفقـة  تتخـذ  ل

تنـوع  في الوحـدة« حسـب  بنيـة السـطحية، أي »ال نـوّع ال بنيـة العميقـة، وت تتحقـق وحـدة ال

ـرثاء عند أبي  بنـاء يتمثـل بصـورة واضحـة في قصيـدة ال نـوع مـن ال عبـير فـاروق شوشـة، هـذا ال ت

عينيـة، الـي يقـول فيهـا: ـه ال ذؤيـب الهـذلي، وبخاصـة في قصيدت

أمـن المنـون وريهـا تتوجـع *** والدهـر ليـس بمعتب من يجزع

ـع دفقـات مـن التوجـع مما فعله  نيتهـا العميقـة عـى فاتحـة ثم أرب فهـذه القصيـدة تحتـوي في ب

الدهـر بالشـاعر وبغـيره. الدفقـة الأولى صريحـة يبـوح فيهـا الشـاعر بسـبب توجعـه، وهـو أن 

ـبرز مأسـاة الحمـار الوحي »جـون الراة«  هـا صـورة ت يـة فـيرسم ل ثان ـوا، أمـا الدفقـة ال نـاءه مات أب

ـة مـع ثور  هـا صـورة مأسـاة مماث ثـة فـيرسم ل ثال مـع الدهـر، وهي شـبيهة بمأسـاته هـو، أمـا الدفقـة ال
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عـة يـرسم فيهـا مأسـاة مماثة أيضًا مع فارسـين كلاها  شجـاع، وفي النهاية يعود  ـريّ، والدفقـة الراب ب

يـد الحلقـة الأولى في المقدمـة، فيقـول: »والدهـر يحصـد ريبـه مـا يـزرع«. ك تأ ل

ـد الغـزل وعنـد  نيتـه عـى شـكل الشـجرة فيكـثر في قصائ قـوم ب ثـاني الذي ت أمـا الشـكل ال

العـصر الحديـث.  ـيين  في  الرومانسس الشـعراء  الأمـوي، وعنـد  العـصر  العشـاق في  الشـعراء 

تفرع  نـوع يبـدأ القصيـدة مبـاشرة بدفقـة قوية تبرز العلاقة مـع المحبوب، ثم ت فالشـاعر في هـذا ال

بنيـة السـطحية في كّل دفقـة شـكًلا خاصًـا،  يـة ومتشـعبة، وتتخـذ ال الدفقـات كموجـات متتال

قيـس  هـا معلقـة امـرئ ال ـا متخيـلًا أو صـورةً أو قصـةً صغـيرة. وأوضح نمـوذج ل فً كأن تكـون موق

يعـة. ـن أبي رب وشـعر عمـر ب

ـية لا يخرج عن  يـة عنـد فاروق شوشـة في هـذه المرحة الرومانسس نـاء القصيـدة الوجدان وب

اة »الخلاص« المنشـورة  ه المسـمّ هذيـن الشـكلين، لكنـه يجـدد فيهـا ويطوّر، مثال ذلك : قصيدت

نيتها العميقة عى ثلاث دفقات شـعورية، كّل منها  ـه الأول. فهـذه القصيـدة تحتـوي في ب في ديوان

يتضمّـن مجموعـة مـن المشـاعر الـي تتجمـع عنـد الرغبـة في الخـلاص مـن شيء ما، فكّل إنسـان 

ـانًا رغبـة عارمـة في أن يتخلـص مـن شيء مـا، مـن موقـف ما، من مـأزق معيّن، من  ـه أحي اب نت ت

نـاس، أو مـن حـالة مـن الحـالات، أو مـن مـكان محـدد، أيً كان هـذا الذي يـرجى  شخـص مـن ال

فارق بين الشـعر الجديد  ية. وهـذا هو ال عـبر عـن هذه الحالة الإنسـان الخـلاص منـه، والقصيـدة ت

قـديم محـددة منغلقة  قـديم، فالدفقـة الشـعورية عنـد الشـاعر ال عنـد فـاروق شوشـة والشـعر ال

قـدر عنـد أبي ذؤيـب، أمـا الشـاعر الحديـث فهو يضع  عـى معـى واحـد، كالإحسـاس بوطـأة ال

ـا  عـى كّل التأويلات.  حً صًـا منفت ن

إنّ كّل دفقـة شـعورية مـن الدفقـات الثـلاث الـي يُصوّرهـا فاروق شوشـة تتجـى بصورة 

لتجربة  تخييليـة خاصّـة، ليـس عـى أنهـا أمثولة أو حكاية، بل عى أنها تجربة مشـعة، مسـاوية ل

في الحيـاة نفسـها، ولكـن بطريقـة شـعرية محلقة. ففي الدفقـة الأولى يقول:

ـتاء تمنـح العصـاة مغفرة »كنـا نظـن دمعـة الشس

قلـوب مـن مرارة التذكار  وتغسـل ال
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لكننـا حـين عبرنا مفـرق الطريق 

عـدت فرائـص الخطـى، وجفت الحلوق  وارت

ـا النهار وراح يرئـب في أحداقن

ـنون  لمـا تهاوت السس

واختلـط المغيـب بالروق 

نا  وب ذن تسـاقطت 

كأنهـا عـى جبيننا مسـمّرة 

نا  نا، في عمـق ذكريت وغـاص في أحشـائ

تردد الأسى...وشـهوة الجنون 

وليـس ثم واحة.. ولا سـكون..
سـوى ضجيج المقبرة«1

قلـب ومهـا  ـراد الخـلاص منـه في هـذا المقطـع باطـني نفـسي، متأصـل في ال الـيء الذي ي

ـتاء لا تغسـله، والمغفـرة لا  ـتطيع، لأنّ دمـوع الشس ـه لايسس جاهـد الإنسـان في التخلـص منـه،  فإن

ـور المعرفة وعبر المريـد مفرق الطريق وانكشـفت أمام  ـذكاره. لكـن بعدما سـطع ن تمحـو مـرارة ت

ـنون فـم يعـد هنـاك زمـان، واختلط  ـة وتهـاوت أمامـه السس ـق واتضحـت له الرؤي عينيـه  الحقائ

ـوب وتّم له الخلاص، عندئذ  المغيـب بالـروق فـم يعـد هنـاك مكان. عندئذ تسـاقطت منه الذن

ّة لمشـاعر  يـة متكامـة تجسّـد دفقة شـعوري ان ـة عرف لا يسـمع صـوت سـوى ضجيـج المقـبرة، تجرب

الخلاص.

ية يقول: ثان وفي الدفقة ال

نا - في معرض النصيحة المجربة: وا يقولون ل كان

قوه الفجـر آتٍ، فاغمسـوا أقلامـكم، وعان

نقـاء والصفاء  وطهـروا بالحـب لحظة ال
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ـق الحياة مزّقوه  وكل مـا عرفتمـوه مـن حقائ

ـوا كان بـين دفـي كتاب.. قول ولا ت

فباطـل مـا تدعون.. باطـل ما تهرفون 

نـا المهذبة  وليـس غير ذات

ـياء  غوصـوا إلى الأعـاق خلف حكمة الأشس

ـر الفضـاء  وكل ذرة تجـول في معاب

وانسـوا همـوم عصركم..فكلها يهون

إن قيـس بالذي مى 

نا  ـون ل ـوا يقول كان

ـل لهـم بأن فجرهم قى  ائ هـل ق

ـق التراب  عان وآن أن ي

ويـي مـن الحناجر المدربة 

ـا، بـل خـلاص مـن شيء خـارجي، مـن باعـة الـوهم  الخـلاص في هـذه الدفقـة ليـس باطنيً

بـيّن أنّ كّل مـا  عـد انكشـاف الحقيقـة ت ـة، لكـن ب ـة  والمعرفـة المجرب وتجـار الـكلام والوعـود الكاذب

تيجة  ـوه مجـرد أباطيـل، وأنّ الحكمـة الحقيقيـة هي الـي تصـدر عن الذات المهذبة، والـي تأتي ن ال ق

ـر الفضـاء، هـذه هي الحقيقـة الـي تتجـى لمن  ـياء، وكّل ذرة في معاب الغـوص خلـف حكمـة الأشس

هـا الـتراب. ـة فمآل كشـف الغطـاء عـن عيونهـم ورأوا الحقيقـة، أمـا الوعـود الكاذب

ثالثة الي يقول فيها: بنية  بالدفقة ال وفي النهاية تكتمل دائرة ال   

كرهتكم..كرهتـكم..

يمـن خطاكمو تشـل خطوتي..

ولم تـزل أصـداؤكم تميت صرخي..

ي طالمـا وقفـت عند بابكم..

لـكأت رؤاي في رحابـكم ت
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ومـا غنمـت غير سـاقط الحديث والمتاع

وعـدت في يـديّ بضعـة من الرماد 

ـبحة  ومسس

عتيـق مكحة.. وفي جـرابي ال

وألـف صـوت لم يعد يبين 

.............................

كرهتكم  كرهتـكم.. 

ي مـن حجبـتم عـن جبيني الروق 

إني عـى مشـارف الطريق 

ـدأ مـن حيث انتهـت خطاكمو  أب

من صخـرة المضيق

ـا يقومـان عـى محـور واحـد هو  بنيـة العميقـة، وهـا معً بنيـة السـطحية وال وهنـا تكتمـل ال

»الخلاص«.

ـياء تتجى في شـعره، وظهرت  عدّة أشس نا أنّ فاروق شوشـة كان عى وعي ب هكذا يتبين ل

في حديثـه النظـري عـن طبيعة الشـعر الحديث وعلاقته بالتراث.

ناءً. باط الشعر الحديث بالتراث لغة وب اليء الأول: ارت

بناء عليه واسـتثماره  ثـاني: هـو عـدم الوقـوف عند الـتراث واجتراره، بـل تطويره وال الـيء ال

قـديم، بـل تجاوزها عـن طريق  لنـص الشـعري ال ـة ل وتمثـله، فهـو لم يقـف عنـد الطاقـات الرمزي

لتأويـل في كّل الأزمنـة وفي كّل الأمكنة. ـصّ منفتـح قابـل ل صياغـة ن

ناء القصيدة. فنية الي تكتنف كّل جزء من ب ثالث: فهو الوحدة العضوية وال أما اليء ال

ـبه الشـجرة في قصائد فاروق شوشـة في هذه  بنائي الثاني الذي يشس ومن نماذج الشـكل ال

اة »بـين عينيـك موعـدي«، فهـذه القصيـدة تحتوي عى ثـلاث فقرات،  ُـه المسـمّ المرحـة قصيدت

ـة جـذع الشـجرة والفقرتان الأخـرين بمثابة الفرعين.  فقـرة الأولى بمثاب ال
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فقرة الأولى: يقول الشاعر في ال

عينيك..موعدي  »بـين 

وأنا أحمل أيمي وأشـواقي إليكا

ـدًا  تمتـد كالوعد، وتهفو نـائي ي وأرى في الأفـق ال

وأراني نحوها..طـوع يديكا  

مـن قـديم الدهر، كانـت نبضـة مثل اهزاز البرق

لمح ال مثـل 

ـه احتواني، شيء لسـت أدري

فتلاصقـت لديكا

يومهـا، وارتعشـت عينان 

ـى خافقان  أغف

نـاعم ينسـاب ويكسـو وجنتيـكا لخـدر ال استسـلا ل

يومهـا، واتحدت روحان 

مقلتان أغفـت 

ـريء الوجه، حلو السـمت  ـا ب مً اختـارتا حل
اوقـرأت العمـر مكتوبًا..هنـا..في مقلتيـكا !«1 لـون، وضيئً ـدي، أخـر ال ـناه ن عشس

فقـرة بسـطر بـين علامـي تنصيـص هـو »بـين عينيك..موعـدي«  يبـدأ الشـاعر هـذه ال

فقرة  يتـين، في هـذه ال تال فقرتـين ال ـأ لـكل فقـرة مـن ال هـا، كـا يجعـله أيضًـا عنوان ويجعـله  عنـوانًا ل

ـه له  ـا إيه إن حبّ ـه وشـوقه الجـارف له، ويقـول مخاطبً ـه بمقـدار حبّ الافتتاحيـة يكاشـف محبوب

ـار له فيـه، وإن عمـره كلـه مكتوب  ـه قـدر لا فـكاك منـه، وجـبر لا خي مـن قـديم الدهـر، وإن حبّ

في مقلتيـه .

هـذه السـاق، الفرع الأول يتحـدث فيه عن الحب  ـة فرعـين ل يتـان بمثاب تال فقـرتان ال ـأتي ال ثم ت
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ـتقبل، وفي كّل فرع   ـأ بمـا سـوف يكـون عليـه حهـا في المسس تنب ثـاني ي في الوقـت الحـاضر، وفي ال

مـن الفرعـين أغصـان من أفانين العشـق.

ـبرة  فـرع الأول، يقـول مفصـلًا شـكل الاسسـتمتاع السـمعي عـن طريـق الأذن في ن ـي ال فف

غـام، وشـكل الاسسـتمتاع البـصري بالعـين في اخـرار الفجـر، وشـكل الاسسـتمتاع  لحـن والأن ال

الشـمّي بالأنف في رائحة الريحين والورود، وشـكل الاسسـتمتاع الذوقي باللسان في مذاق الشهد، 

لـم، وأخـيًرا الاسسـتمتاع  عنـاق وال لمـس وال لمـسي الجسـدي عـن طريـق ال وشـكل الاسسـتمتاع ال

الـروحي عـن طريـق الـرور والابتسـام وطلاقـة الأسـارير والشـوق والصـدق والخشـوع، كّل 

فـرع مـن فرعـي الشـجرة. يقـول: بـط ب ـة غصـن مرت شـكل مـن هـذه الأشـكال هـو بمثاب

»بـين عينيـك موعدي«

لحـن المندى  ـبرة ال ـى ن لق وأنا كل صبـاح أت

ا ليـس يهدا اقً ـا واشـتي عً ي ا في قـاع أيمي رب بً سـاك

ـق العمر وضا يـس يـرتاح.. سـوى أن عان ل

قبيـلًا ولثما ـبع الأيم ت ليـس يـرتاح .. سـوى أن أشس

وتهـادى، كاخـرار الفجر، مزهو الأسـارير

ـا إلى وجـه المفـدى    طليـق الوجـه، مضمومً

لمسـة، وانطلقـت منـك يد

ا  غامً أن عـزف  ت

ا ووردا نً وتهـز ريحي

مسـحت جهـة أيمي، محـت عنهـا عنـاءً وتهاويل وكدا

ـتقرت في يـدي لحظـة صدق، خاشـع الخفقة واسس

ينسـاب وعودا

ذقتهـا وعدًا فوعدا

ذقتها ي مسـكري شـهدًا فشـهدا«

ـتقبل  فيقـول فيها: ـأ فيهـا بالمسس تنب فقـرة الأخـيرة الـي ي أمـا ال
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»بـين عينيـك موعدي..«

قـادم أحـى.. لم يـزل طوع هوانا  ـا ال يومن

كلـا شـارفت الحـم خطانا، واطمأنت شـفتانا

مقلتانا  واسـتراحت 

ينا، وأغى ـا، فـكان العمـر أشـه�ى مـن أمان وتمنين

عينينا  وظننـا أن خيطًـا مـن ضيـاء الفجـر يهـز ب

ا وأمانا  سـلامً

ـدأنا وانتهينا كلـا قلنـا ب

صرخـت فينـا وفي أعاقنـا، لحظـة جـوع ليس يهدا

فرجعنـا مثلـا كنا 

وكنـا قـد ظننـا الشـوق قد جـاوزنا، وانداح عنا 

ليالي، كي تطلا ويـد تمتـد مـن خلـف ال

نسـجت ثـوب حنـان ليس يبى

ا وريحانًا وظلا ـا الخـراء أحلامً طوقـت أيمن

قادم...أحى  ال ـا  يومن

قـادم... أغى« ـا ال يومن

الرسم بالكلات . 3

يـة الفصحـى، يتغـى بهـا فتخـرج كلاتهـا مـن فمـه كأنهـا  لغـة العرب فـاروق شوشـة عاشـق ل

ـه   ـ�ي الأسـاس الذي يـرسم بكلاتهـا  لوحات شـعر، حـتى في أحاديثـه المعتـادة، أمـا في شـعره، فه

غـة فاروق شوشـة في شـعره أوضح رد عمـي عى الاتهام الذي  ـية. لذلك فـإن ل وصـوره الرومانسس

علّبـة مقصوصـة الأجنحـة ولا يمكنهـا  غـة مُ أنهـا ل يـة الفصحـى ب لغـة العرب ـه أعـداء ال يتشـدق ب

يـة الحيـة في الواقـع المعيـش. تعبـير عـن التجـارب الحيات ال

ـياء بكلـات وعبـارات منظوريـة تجسّـم الرؤية المعاصرة  ـد والأشس لقصائ ه ل مـن ذلك تسـميات

تعبـير عنهـا، وهـو أسـلوب معروف في الشـعر العـربي، برع فيه الشـاعر  الـي يريـد الشـاعر ال
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محمـود حسـن إسـاعيل، وهـو أسـلوب قريـب مـن إطـلاق الألقاب، فمحمود حسـن إسـاعيل 

ثـور: »عاهـل الحقـل«.. وهكـذا في  غـراب: »راهـب النخيـل«، ويقـول عـن ال مثـلًا يقـول عـن ال

ـوان والـكلام إلى صـور ولوحـات  قـم إلى فرشـاة، وتتحـول الحـروف إلى أل هـذه الحـالة يتحـول ال

فنية.

ـتخدم هـذا الأسـلوب بطريقـة جديـدة، فهـو لا يطلـق الأوصـاف عى  فـاروق شوشـة يسس

ـا عـى مجهـولات منفتحـة عـى شسـتى المعـاني  بً ثـور بـل يطلقهـا غال غـراب وال ـياء مُحـدّدة كال أشس

لغة  ـية عند محمود حسـن إسـاعيل وال لغة الفطرية الوحشس فـارق بـين ال المتجـددة، وهـذا هـو ال

قـة المنسـقة.  بـاتات الحدي ـة الملتفـة ون غاب ـة المهندمـة عنـد فـاروق شوشـة، بـين أشجـار ال الحري

وأحيانًا يصوغ فاروق شوشـة هذه العبارت في كلمتين مثل: »أغنية مسـافرة« »قطرتا سـلام« 

»سـاء رمادية« »كلات مرتعشـة« »شـهيد الكلمة« »العيون المحترقة« »الرغبة المعتقة« »بحار 

بـة« »شيء يـولد«، وأحيـانا في كلمـة  ـرة المحكمـة« »الحـراب المدب العشـق« »حبـة الضـوء« »الدائ

ـة«  يـة« »اعـتراف« »الحصـاد« »الخـلاص« »العـري« »الغرب مثـل »الصمـت« »بكائ واحـدة، 

ـزيرة« »أنـت« »حبنـا« »لماذا«.  »الرحيـل« »ال

ومن نماذج أسـلوب الرسم بالكلات أيضًا العدول بالكلات عن دلالاتها المعجمية، والخروج 

تقليدية المعروفة  لغـة المعيارية، ولكـن ليس بالطـرق ال ـنادية في ال بالتراكيـب عـن الأعـراف الإسس

تلميـح والتعريـض وغيرهـا مـن الطـرق البلاغيـة المعروفـة، بـل بطـرق  ـة وال اي كالمجـاز والكن

مبتكـرة تحيـل إلى معـان ودلالات منفتحـة مشـعة، يعتمـد الشـاعر في ذلك عـى المصاحبـات 

ـة للكلـات، وفي الوقـت نفسـه عـى تكسـير هـذه المصاحبـات، ومثـال ذلك قـوله في  لغوي ال

ـتاء«: قصيـدة »ويجـيء شس

ـتاء  عـاري ينفجر شس ليـل ال »في قلـب ال

معتـل الخطـوة، ممرورًا..

ـتحياء«1 يـوم عى اسس ـا ال ين أت ي

ليـل«، وفي  ـه كائـن حي »قلـب ال ـا كأن بً ل لّيـل ق ـة جعـل الشـاعر ل في هـذه الأسـطر الثلاث

السابق ص 153  1



122

ـه ليـس مـادة بل هـو زمن،  ـتاء«، لأن ليـل »له قلـب ينفجـر شس ـى أن يكـون ال ف الوقـت نفسـه ن

ـى أن يكـون زمنًـا لوجـود قرينـة تـصرف عـن هـذه الدلالة، فيتطـرق الذهـن إلى الظـلام  ف ون

يـوم« ثم نسـب له  ـا ال ن ي أت ـة »ي ـية والمعنوي الحـسي والمعنـوي، وإلى احـمال معـى الـبرودة الحسس

ـتحياء« وجعله ينفجر ولا ينفجـر، ووصفه بالضعف  عـاري« »عـى اسس ليـل ال فـاه، »ال العـري ون

للكلـات  المعتـادة  الإشـارات  شوشـة  فـاروق  كـر  قـد  ل فجـار.  الان قـوة  وب الخطـوة  واعتـلال 

والتراكيـب وأعـاد صياغتهـا، ممـا يجعلهـا تـرب بإشـاراتها ودلالاتهـا في كّل اتجاه، فـلا تكون مجرد 

نـات مشـعة. ـية بـل كائ كلـات قاموسس

هذه هي الكلمة المتوهجة المشعة الي كان فاروق شوشة يبحث عنها ويعنيها في قوله:

ـا رمـادنا القديم »لفظـة تشـعل في عروقن

بـاردة المحنطة  فاظنا ال ويـلاه مـن أل

قاذفتهـا الـريح في وجوهنا ت

غبار  حـتى إذا مـا اختنقت دوامـة ال

فاظنـا عـى الورق  تسـاقطت أل

سـطور عار«1 

ومـا يفعـله فـاروق شوشـة بالكلـات يصنـع مثله بالصيـغ والأسـاليب والعلاقـات النحوية، 

فاعلية والمفعولية  ـتفهام والتعجب والأمر والنه�ي والرط ومثل علاقات ال مثل أسـاليب الاسس

يـة والعطـف وغيرهـا. مثال ذلك قوله في قصيدة »مرثية شـاعرة عاشـقة«  والإضافـة والحال

ا رسامً كان  »أ

ـوان وجـه اللحظـة الحزينة يصبـغ بالأل

ـته ـي مـن مفرداتهـا حروف ريشس نتق وي

بيـاض والبياض في السـواد مـن قبـل أن ينغمـس السـواد في ال
ليصبحـا شـكًلا وأحجاما«2
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ـتفهامية، قاعدتهـا همـزة  بـة، جمـة اسس هـذه الأسـطر الخمسـة عبـارة عـن جمـة واحـدة مُركّ

ـتفهام، ربمـا يكـون  قـدم قرينـة عـى أن الهـدف ليـس الاسس قيـة الجمـة ت ـتفهام، لكـن ب الاسس

فعليـة الواقعة  فعـل كان، والجمة ال ـبوقة بال ـأتي الجمـة الاسميـة المسس ـر. ثم  ت التعجـب وربمـا التقري

ـتفهام  ولدلالة  فعليـة المعطوفـة عليهـا، لتشـتت الدلالة الحقيقيـة للاسس ـا لخـبر كان، والجمـة ال عتً ن

ـأتي التوريـة في كلمـة »حـروف«  لتشـتت حقيقـة الـرسم مـن  فعـل المـاضي نفسـه، بـل ت ال

قـول بالكلات والحروف، وليس بالفرشـاة والألوان،  أساسـه، لأن الـرسم يمكـن أن يكـون بمعـى ال

لأن فـاروق شوشـة ههنـا يمـزج بـين الحقيقـة والـوهم، بـين صـورة رسـام وصـورة شـاعر، عـن 

طريـق الـرسم بالكلـات والصيـغ الـي يعـزف فـاروق شوشـة عـى أوتارهـا بمهـارة.

ـبه تراكيب  بالإضافة إلى ذلك فإن فاروق شوشـة ينحت تراكيب جديدة غير مألوفة، تشس

نقـاد في عـصره، مثل قوله: »تنفك عرى السـمت  أبي تمـام  الـي اعـترض عليهـا المحافظـون مـن ال

قـاع المـوت« »يقدمهـا  ـنابكهم إي المزمـوم«، »يغيـب الـر يغـادر طينتـه الحبـى« »دقـوا بسس

قـربان ولاء مسـعور« »يرجـني الشـوق المخبـوء وراء الجـد العاري« »في الحفـل الوحي يلوك 

عصـارات الأمعاء«1.

لغـوي الـتراثي، ولا يتمـرد عليـه،  ومـع كّل ذلك فـإن فـاروق شوشـة لا يكـر العمـود ال

بتكـر تراكيـب جديـدة مـع المحافظـة عـى روح هيـاكل  ـه ويطـوره فقـط، فهـو ي بـل يوسـع دائرت

ـاً بالمقـولة الشـهيرة »كّل ما قيس عى كلام العـرب فهو عربي«. يـة الأصيـة، مؤمن التراكيـب العرب

الصور. 4

ـانًا شـكل الأسـطورة، نصفهـا واقعـي والنصـف  الصـورة عنـد فـاروق شوشـة تتخـذ أحي

ـباب  ـياء الواقعية بأسس انًا يربط الأشس الآخـر منغـرس في بحـار الخيـال، فالتفكير الأسـطوري أحي

ـاة جمية تمشـط شـعرها عى  غـير واقعيـة فشـجرة الصفصـاف حسـب التفكـير الأسـطوري فت

ـاه البحـيرة، وشجـرة الجمـز امـرأة عجـوز منيـت مـن  ليـل في مي ـتحم بال قمـر يسس شـاطئ النهـر، وال

فقر  ال ـية، ف ـانًا أخـرى يجسـم التفكـير الأسـطوري المعـاني في صور حسس عقـوق، وأحي أولادهـا بال

ـر أسـود له منقـار طويـل. ـة طائ رجـل عجـوز له قـرنان، والغرب
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ا  قبيـل، لكنه يوظفهـا توظيفً فـاروق شوشـة يصنـع في شـعره صـورًا أسـطورية مـن هذا ال

فريـق  يـة« نجـده يصـور الصمـت في صـورة كائـن حي له قـدرة عـى ت ـي قصيـدة »بكائ ـا، فف يً ن ف

ـا ويفصلنـا ويقصينـا، لأنا لم يعـد وعـد ولا هم  ـا - يرهقن ـا حيً نً نـاس. يقـول: »فالصمـت - كائ ال

ا في  ـا كان حيً نً لفحنـا، والصـدى كائ ـا وت ـيان في صـورة آلة تجرفن أيدينـا«1. ويصـور متاهـة النسس ب

ها فحيـح، والحزن   ـريح أفعـى ل نـا، وال عـوي  هنـاك عنـد باب بـة ت ـريح ذئ يـوم مـن الأيم ثم مـات، وال

نـا حـكايه، والجـرح جسـدًا خلف ماضينـا دفناة،  ـواب، والسـمت تطرب يصـوره رجـلًا يـدق الأب

والأيم عجـوزًا حكيمـة شـاخت. 

تّخذ شـكل القصة الخيالية،  النوع الثاني من الصور عند فاروق شوشـة في هذه المرحة ي

ـتخدمه  ـتخدمه مطـران خليـل مطـران واسس وهـو شـكل معـروف في الشـعر الرومانـسي، اسس

ـه الـي  نـوع عـى الـرد، لكنـه سرد خيـالي، مثـال ذلك قصيدت إبراهـيم ناجي، ويعتمـد هـذا ال

ـا: ـه عـى الخليـج« والـي يقـول في مطلعه عنوانهـا »تائ

قينا الرحال »عنـد المـدى المسـدود أل

مراسـينا.. جمحت 

ـا ريح الزوال لـوت أعناقن

 مـاذا؟ وأطرقـت العيون

وتحـدر الصمـت الحزين 

وامتـد مـن خلف الظلال 

يشـد الراحلين 
ـي بهـم في هـوة المجهـول، في رعب المحال«2 لق ي

ـية بوقـوع المأسـاة »في  نتهـ�ي مثـل جميـع القصـص الرومانسس ثم يـرد رحـة المعـاناة الـي ت

حفـرة عـبر الرمـال.. تشـد أعنـاق الرجـال«.

ـروح، كا هـو الحال  ناقـش الصـدام بـين عـالم المـادة وعالم ال ـانا تكـون الرحـة صوفيـة ت وأحي

ـيخ نظـام الدين«3. في قصيـدة »المغـني والشس
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ـتدعي فيـه الشـاعر شخصيـات  ثالـث مـن الصـور في هـذه المرحـة هـو الذي يسس نـوع ال ال

ـي قصيـدة  ـيف الدولة وأبي العـلاء وعنـترة. فف مـن الـتراث العـربي، مثـل شخصيـة أيـوب، وسس

أيـوب يجسـد الشـاعر الصـبر الإنسـاني مـن خـلال رسم نموذج للصـبر الإنسـاني في كّل العصور، 

ـة كّل في مجـاله وأزمتـه  ـد الأخـرى يـرسم صـورة لسـيرة كّل بطـل مـن الأبطـال الثلاث وفي القصائ

ية. الإنسان

عارمـة الـي اجتاحت الشـعراء  لكـن الملاحـظ أن فـاروق شوشـة لا ينسـاق وراء الموجـة ال

ثقافيـة الغريبة، واقتباس الرموز من الأسـاطير  نـاء جيـله، والـي شـغفوا فيها بالإحـالات ال مـن أب

عالمي لا يعرفهـا إلا الخاصة والي  ـتدعاء شخصيـات من التراث ال يـة والرقيـة القديمـة، واسس الغرب

قـة  ـأى فـاروق شوشـة بنفسـه مـن الوقـوع في هـذه الحذل قـد ن أحالـت أشـعارهم إلى طـلاسم. ل

دًا. صًـا وفي الوقت نفسـه جدي ـا خال يً ـة، فجـاء شـعره عرب ـه النظري وحـذر منهـا في كتابات

يقى. 5 الموسس

فـترة عر قصائد فقـط تعتمد عى  ـد المئـة الـي كتهـا فـاروق شوشـة في هـذه ال  في القصائ

ـد  تفعيـة وسـائر القصائ بيـت وال ـد تجمـع بـين نظـامي ال بيـت الشـعري، وثـلاث قصائ نظـام ال

تفعيـة  فقط. عتمـد عـى نظـام ال ت

ـيقي الذي جال فيه فاروق شوشـة يكتشـف أنه لم يتمرد  والذي يمعن النظر في المجال الموسس

ـره، لأن  هـذا الإطار  ـيقي للشـعر العـربي، بـل بـى عليـه وحاول تطوي كثـيًرا عـى الإطـار الموسس

ـداع والتجديـد والابتـكار لمـن يعـم أصـوله بحريـة، بخـلاف مـا  تيـح  الإب العـربي واسـع جـدًا وي

تقليدي الموروث عـن الخليل والأخفش  يظنـه الكثـيرون. فمـن المعـروف أنّ العـروض العـربي ال

ـكّل  ـتة عـر بحـرًا معروفـة، ولكـن الشـعراء العـرب لم يلزمـوا بصـورة واحـدة ل لا يتجـاوز سس

علـل تجعل مـن البحر الشـعري الواحد  ـتخدام الزحافـات وال بحـر، بـل كان لهـم مندوحـة في اسس

نتـين  ـيط مثـلًا يـأتي عـى اث سـاحة فضفاضـة يحقـق فيهـا الشـاعر كامـل حريتـه. فبحـر البسس

وثلاثـين صـورة، وبحـر الرجـز عى سـت وثلاثين صـورة، حتى إن أحد الباحثـين أحى الصور 

ـلاثًا وعرين وثلاثمائة  تقليدي فوجدها ث الـي جـاءت عليهـا أوزان البحـور في الشـعر العربي ال



126

فنون  تيجة لدخـول الموشحة وال صـورة1، هـذا بخـلاف التجديـدات الي طـرأت عى هذا الإطار ن

ـتحدثة في العـصر العباسي. الشـعرية المسس

ـكّل شـاعر،  ـيقي ل بيـان الإطـار الموسس ـارًا ل  هـذه الخريطـة العروضيـة يمكـن أن تكـون معي

ـاره من هذه الصور  حديـث أو قـديم، عمـودي أو غـير عمـودي، وذلك عـن طريـق معرفة ما اخت

ـه داخـل إطارهـا أو خروجـه عليهـا، ومقـدار هـذا الانضـواء أو هـذا  ومـا أهمـله، ومعرفـة انضوائ

الخروج.

بـيّن أن فاروق شوشـة لم ينظـم في هذه المرحة عى بحور الطويل  وبتطبيـق هـذا المعيـار، ت

ـيوع بحـر الطويـل  هـزج أو المنـرح أو المضـارع أو المقتضـب أو المجتـث، رغم شس أو المديـد أو ال

كـثر البحـور انتشـارًا في شـعره هـو الرجـز، ثم المتـدارك،  ضًـا أنّ أ في الـتراث العـربي. ويلاحـظ أي

ـع ثم الكامـل، وهـذا مـا يكشـف غلبـة البحـور الخفيفـة عى شـعره،  ثم المتقـارب، وأخـيًرا الري

ـة )  تفعيـلات الخفيفـة والمرن فـاروق شوشـة، ويـدل عـى ميـله إلى ال وهـو المـزاج  الإيقاعـي ل

ـتفعلن، فاعلـن، فعولـن، متفاعلـن(. مسس

مـن ناحيـة أخـرى فـإن مـن يسسـتمع إلى فاروق شوشـة وهو يتحـدث بالعربية يشـعر كأنه 

تنغـيم الصـوتي الذي يمـز بين الجمة  لغـوي المعتـاد، وغـير ال نـبر ال قـاع غـير ال ـه إي ـي آدائ يغـني، فف

قـاع نفـسي هـادئ يسـتثمر إمكانات  ـه إي ـا. إن عجبً ا أو ت ـتفهامً الواحـدة عندمـا تكـون خـبًرا أو اسس

ـا، وقـد انعكـس هـذا عى شـعر  ينً ـا، طـولًا وقـصًرا، شـدة ول فاعً لغـوي، انخفاضًـا وارت الصـوت ال

ـتخدام أصـوات  فـاروق شوشـة نفسـه، مـن خـلال غلبـة الحـروف المتحركـة عـى شـعره، واسس

غمـة الإنشـاد الشـعري، حـتى إن قراءتـك  تـتم ن يـة، ل هـذه الحـروف في مـلء الفراغـات الصوت

ية الموقعة، مـع العم  بأن  يـك بصمتـه الصوت ـتعيد في أذن ـه هـو، تسس غمـة صوت لشـعره تسـترجع ن

ثًـا،  ـا أو حدي ا أم مقـروءًا  قديمً كان مسـموعً الإنشـاد جـزء مـن تكويـن الشـعر عامـة، سـواء أ

ية للإيقاع عن طريـق مدّ الحروف  فالمنشـد للشـعر مثـل المغـني والملحـن يملأ الفراغـات الصوت

المتحركـة أو قطعهـا، وليـس ذلك بغريـب عى الشـعر العربي، فقد كان الأعشى يسـمّى صناجة 

نة 2005. قاهرة، سس ع، ال توزي لنر وال يقى الشعر، اقرأ ل عزيز نبوي، موسوعة موسس عبد ال  1
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ـتفز  ـه كان يغـنّي شـعره. وليـس معـى ذلك أن شـعر فـاروق شوشـة خطـابي يسس العـرب، لأن

تعـارض مـع  صفـة الهمـس الـي  السـامع بجلجـة الصـوت، فهـذه الخصيصـة الـي أشرنا إليهـا لا ت

نادى بهـا وتمثلهـا في شـعره. مثـال ذلك قـوله:

ـا المحموم، والأحزان نـا وصراخن »دمـوع بكائ

وسر قد كشـفاه 

ـتارًا مضلة وأعارا نضـونا عنـه أسس

ـا نجلو خفايه ـا إلى أعـا قن وحدقن

نـاس نمنحـه، ونقعي في زوايه لـكل ال
ونسـأله عـن الأحباب أخبارا«1

فعيلات بحر الوافـر، )مفاعة( ونجده يجعل  ـي هـذه القصيـدة نجـد الشـاعر يصوغها عى ت فف

ـا المحمـو/ م والأحزا/ ن.  نـا وصرا/ خن ـكا /ئ تفعيـة بحـرف مـد، دمـوع ب ـوارد في آخـر ال السـكون ال

ـباع امتـداد صـوت الألـف يخفف النون ويقف عليها حـتى تصير كأنها بعض  لكنـه في سـبيل إشس

صـوت المـد، لأن إطـالة المـد في كلمـة الأحـزان يشـعر بطـول هـذه الأحـزان وشـدتها، لذلك يبـدأ 

ـواو في  ـتغني عـن حـرف ال تفعيـة جديـدة هي: )وسرن قـد( وكان يمكنـه أن يسس ثـاني ب السـطر ال

تفعية هكـذا: )وسرن قد(. يـتم التدوير، وتصبـح ال تفعيـة ل ـة هـذه ال بداي

ـتخدم الامتـداد الصـوتي للحـروف المتحركة  مـن ناحيـة أخـرى، فـإن فـاروق شوشـة يسس

لوحـدات  قـاع  المتشـابه ل ـيقى تنشـأ مـن الإي ـيقى أخـرى داخليـة، هـذه الموسس في صياغـة موسس

يـة ذات الحـروف المتحركـة وبشـكل إيقاعـي]1-2[ ]2-1[ ]4-3[ ]3-3[ ] 4-1[  تال يـة ال الصوت

ـتار/ أعـاق  ـا(، 2 - ) دمـوع/ محمـوم(، 3 - )أحـزان / أسس ـا / أعاقن نـا /صراخن ]4-3[:   1 - )بكائ

/ أعـار(، 4 - )كشـفناه / خفـايه / زوايه(.

ـا، مـع صيـغ أفعـال المضـارع   فعلـين الماضيـين نضـونا وحدقن نـاغم صيـغ ال هـذا بالإضافـة إلى ت

تقابـل بـين معاني  ـا في التشـابه  وال كـثر عمقً قـاع الأ قعـي، وبالإضافـة أيضًـا إلى الإي نجلـو ونمنـح ون

الأعال الشعرية ج1 ص 62  1
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ـتار والأحـزان ومعـاني الكشـف والجـلاء والـصراخ بصـورة إيقاعيـة أيضًا. الـر والخفـاء والأسس

قـوافي المشـجرة الـي  حافـظ عليهـا فاروق شوشـة في كّل شـعره،  كل هـذا، بالإضافـة إلى ال

ـتويته  قاعـات في مسس يجعـل شـعر فـاروق شوشـة في هـذه المرحـة شـعرًا راقصًـا مججـلًا بالإي

المختلفة. 

ثالثـا- المرحلـة الواقعيـة 
تقليـدي، ولجـؤوا  عندمـا تمـرد الشـعراء العـرب  المعـاصرون عـى عمـود الشـعر العـربي ال

تفعيـة كانـت حجتهـم في ذلك أن هذا الشـكل القديم اسـتنفد طاقته  إلى الشـعر الحـر أو شـعر ال

تعبـير الإيجـابي عـن  ال ـادرًا عـى  ق يعـد  ـية، ولم  الرومانسس القديمـة والتجـارب  في الموضوعـات 

لقضاي الواقعية  قالـب الملائم  ل التجـارب الواقعيـة الجديـدة، وأن هـذا الشـكل الحر الجديد هو ال

بيـت الشـعري  تقليـدي لنظـام ال السـاخنة. لكـنّ فـاروق شوشـة رغم خروجـه عـى النمـط ال

ه الشـعرية وخوضـه غـار الشـعر الحـر ظل يكتـب الشـعر الرومانسي، وفي  ـة مسـيرت منـذ بداي

ـاء المامة كان  ـة والبـكاء بـين يـدي زرق قـل ينشـد الكعكـة الحجري الوقـت الذي كان فيـه أمـل دن

فـاروق شوشـة يكتـب الشـعر الرومانـسي ويتغـى بالحـب والشـوق وعـذاب الهجـر.

ـه  السـابع المسـمى »يقـول الدم  ـدأ مرحـة جديـدة  منـذ ديوان لكـن فـاروق شوشـة  ب

ـي هـذه المرحـة أخـذ  ـنة 1988م تختلـف عـن مرحلتـه السـابقة، فف العـربي« الذي أخرجـه سس

ـتطع  ـدًا مـن الخطـاب الرومانـسي ويتجـه نحـو الخطـاب الواقعي، وإن لم يسس ـدًا روي يتحـرر روي

ـية. فقـد  ـه، لأن طبيعتـه هـو نفسـه رومانسس ات ـة حي ـا إلى نهاي ـية تمامً التخلـص مـن الرومانسس

عناوين  ـده ودواوينـه، مثل ال عناويـن ذات الإشـارات الوطنيـة تتـرب إلى رؤوس قصائ ـدأت ال ب

يـة: »يقـول الدم العـربي« و»موكب الشـهداء« و»عن الحب والحريـة« و»أبو جهاد« و»بلادي  تال ال

نـار« و»كلام عـن السـلام« و»احتجاج« و»الشـهيد«. ـرة ال نيـل« و»ك كلـت عاشـقيها« و»ال الـي أ

ـع الرومانـسي، الذي كان أحـد  ـتخدام ضمـير المخاطبـة المفـردة ذي الطاب كـا  كـفّ عـن اسس

ـية، وأصبـح خطـاب الأنـى في بعض القصائد الـي احتفظت بهذا  لوازمـه في المرحـة الرومانسس
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نـار والوعـد  ـة، لذلك أصبحـت كلـات الصهـد وال ـة وليـس للأنـى المحبوب الضمـير رمـزًا للحري

ثـورة. ُعـبّر عـن التمـرّد والغضـب وال ـل ت ُعـبّر عـن معـاني الشـوق والعشـق ب وغيرهـا لا ت

المرحـة  في  للأنـى  ـه  بخطابات ـه  ووازن والحريـة«  الحـب  »عـن  ـه  قصيدت في  قـوله  أمـل  وت

القصيـدة: هـذه  في  يقـول  ـية،  الرومانسس

ـو تدرين، آه »آهِ ل

قلـب صهدا ـد ال يميـاء الرايـين تزي إن ك

أمطـري ي غيمي نارًا وشـهدا

تـاريخ وعـدا إن لي في مقبـل ال

إن لي في فحمـة النـيران وقدا 

وأنا المشـدود كالأوتار،

تيار، كالإعصـار، كال
شدا«1

تعبـير عـن  فـرد الخاصـة إلى ال تعبـير عـن الذات المفـردة )أنا( ومـن همـوم ال كـا  تحـول مـن ال

المجتمـع، مثـل قـوله في قصيـدة »مـد البحر«:

»جـم الحزن عـى كل البيوت 

ـدلى مـن خيـوط العنكبوت وت

وجه إنسـان 

عاشـات ورعـب وابتهال  ـيه ارت تغشس
سـؤال«2 عينيه  وب

السابق ص 56  1
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مثـل  الرومانـسي،  المعجـم  بمفـردات  تمـزج  ـياسي  السس المعجـم  مـن  مفـردات  وأخـذت 

قيـد،  ـة، والشـهداء، والبطـولة، والقذائـف، وال كلـات الطغـاة، والدم، والوطـن، والأرض، والحري

هـادئ الذي لا  ـياسي ال نقـد الاجماعـي والثقافي والرفض السس والقضبـان. وظهـرت موضوعـات ال

يصـل بالطبـع إلى درجـة التمـرد الخشـن والثورة الجامحة، وظهرت أشـكال فنيـة جديدة تتلاءم مع 

هـذه الموضوعـات، مثـل الرمـز والمفارقـة والأمثـولة والحـوار الدرامي وغـير ذلك.

ـبق قليـلًا من ديوان »يقول  والواقـع أن بواكـير هـذه المرحـة  الجديـدة  ظهرت في وقت أسس

غـة مـن دم العاشـقين« الذي  ـه »ل ـد الموجـودة في ديوان الدم العـربي« إذ ظهـرت في بعـض القصائ

ه السـابع »يقـول الدم العربي«.  ـنة 1986 لكنهـا لم تظهـر بصـورة سـافرة إلا منذ ديوان أخرجـه سس

قـل أسـاها »شـاعر الحـراب  غـة مـن دم العاشـقين« قصيـدة يـرثي فيهـا أمـل دن ـي ديـوان »ل فف

ثـوري  نقـدي  وال ـأن حـدة الخطـاب ال ـه، ويـصرح له فيهـا ب عـد موت بـة« يعتـذر فيهـا لأمـل ب المدب

بعده  ـد أمـل هي الـي كانـت تحجـب عن عينيه مـا فيها من جال، ومـن ثم ت الـي اكتنفـت قصائ

ـبة له نقطـة تحـول، ليـس  عنـه، لكنـه الآن فهمـه عـى حقيقتـه، فكانـت هـذه اللحظـة بالنسس

فهـم الواقـع العربي نفسـه،  ـبة ل قـل وشـعره فحسـب، بـل بالنسس فهـم شخصيـة أمـل دن ـبة ل بالنسس

ـه مـن أمـل دنقل ووصفه لشـعره:  ـا السـبب في عـدم اقتراب يقـول فـاروق شوشـة، مبينً

»كانـت حرابـك الطويـة المدببة 

تجعلـني عـى مسـافة منك ،

فـلا أعايـن الذي حويـت  من جال

ـتهل صولتك  عنيـف حـين تسس وكان وخـزك ال

ـا بزهـوة الـنزال والمبارزة  مفتتنً

يتركـني منك عـى انتظار«1 

ثم يسـجل لحظـة  التحـول وانكشـاف حقيقـة أمـل وحقيقـة الواقـع الـي لم  يكـن يدركهـا 

مـن قبل:

السابق ص 531  1
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»للحظـة يعـود فيهـا صفـوك المسـكوب في الرجال

ينكشـف الوجـه الغضـوب  عـن فجاءة الفرح«

»في زمـن يعلـن عـن حاجته لكبريء

يخـرج فيـه السـفهاء من جحورهم 

والأدعيـاء من شـقوقهم

ويعتـي المخادعـون كل موكب وسـاحة 

يـا، ويزحمـوا الفضاء  ليمـلأوا الدن

في زمـن ملوكـه السـوقة والطغـام وناصحـوه أغبياء 

ـفْة والعصـاة، واللصوص  لبـس فيـه السِّ ي

بياء« أن مسـوح 

رائعة صـلاح عبد الصبـور: »بعد  ـرنا عنوانهـا ب ـوان نفسـه، يذك وفي قصيـدة أخـرى مـن الدي

أن يمـوت المـلك« وعنـوان قصيـدة فـاروق شوشـة هـو »مضحـك المـلك«. ويجمـع فـاروق فيهـا 

ـتوى الأول بـين المـلك  ـتويين، المسس بـين الـرد والحـوار الدرامي، ويـدور الحـوار فيهـا عـى مسس

ثـاني بـين مـلك الحـكايت )الحكواتي( وحاشـيته أو رعيته مـن الأطفال،  ـتوى ال وحاشـيته، والمسس

نفـاق والتضليـل والإيهـام والكـذب  قـوم عـى ال ـتويين ت والعلاقـة بـين المتحاوريـن في كلا المسس

بـادل الأدوار الرمزي بـين ضحاي الملك  ـتغلال السـذاجة، ويحـدث في القصيـدة شـكل مـن ت واسس

ـراوي: قـول ال ـة ب نتهـ�ي الحكاي وضحـاي الحكـواتي المهـرج، إذ ت

»فـإن مـن ظننته الملك

ـا  مضحـك الملك« قـد كان يومً

 يقـول  فـاروق شوشـة في مطلعهـا:

الملك لك..

الملك لك..

فـكل مـا تقوله صواب 

وحكمـة لم يحوهـا كتاب 
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وينحـني المسـامر والأنيس

وبهجـة النـدى والجليس 

والحافـظ الأسـار والأخبار والحكاي 

يخرجها من كمه النفيس:

ـيدي  ي سس

مـا أجملك !

أعدلك  ما 
لـولاك ما دار الفلك«1

ية، يقول  فيها: ياسس وفي قصيدة أخرى من الديوان نفسه، يشحذها بالرموز السس

»قلـي معك 

ـا العـربي حـين تجوس فيه  يتن في ب

وأنـت تقصـد موقعك 

حاذر

عقـارب والأفاعي كائنات  فـآلاف ال

واحترس 

فالسـوس ينخـر في العائم 

والشـوارب واللحى

الأعداء  والإخوة 
يخفـون الخناجـر في الجيوب«2

السابق ص 551  1
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نتقد الواقع السسياسي والاجماعي الفاسد صراحة فيقول: وفي قصيدة أخرى ي

نار، »هـل ينتسـب الحطـب لغير ال

نتسـب الأرض لغـير لصوص الأرض، وهـل ت

نتسـب الجـرذان لغـير خزائـن بيت المال، وت

نتسـب الحمـلان لغير الذؤبان  وت
ـون لغير السـلطان؟«1 اك وينتسـب الأف

ويقول:

بيعـون أوطانهم  ـى الذيـن ي لق »وت
جاهزين«2

هـوان بلاغة  ال “ ف

وتراجـع المـد الجليل زعامة 

ـاة الموتى  وخي
للخلاص«3 سـبيل 

غـة الحراب المسـننة  ل

المرحـة  في  ـتخدمه  يسس كان  الذي  بالكلـات  الـرسم  أسـلوب  فـاروق شوشـه  ـتخدم  يسس

عبـارات الشـعرية المتوهجـة بالخيـال والعاطفـة،  تقـاء الكلـات وال قـائم عـى ان ـية، وال الرومانسس

ة  ـة الحـم« »وقـت صاهـل« »الطـل الشـامخ« »أيقون ـبق« »بري ليـل« »نهـر شس ـة ال مثـل »يقوت

ـبق الأرض«. ـتاء العمـر« »فضـاء الـنزوات« »شس ـاز الـريح« »شس العمـر« »جن

والاجماعـي،  ـياسي  السس المعجـم  مـن  ـتقى  مسس آخـر،  ـا  معجمً يـه  إل يضيـف  لكنـه 

والأيديولوجي، مثل »الانشـطار« »اليقين« »الفسـاد« »الشـكوى« »القهر« »الخوف« »الزمن 

بنـادق« »الخناجـر« »الأعـداء« »الأحقـاد« »الأمـة« »الغمـة« »الشـهيد«  العـربي« »الغـدر« »ال

»الوطـن« »أصحـاب الحـراب المسـننة«. فهـو يقـول في قصيـدة  عنوانهـا »مفتتـح«:
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مـا عـاد في المصباح زيت 

والـروح في سـقف الحلوق تئن 

لعـن مـا فعلـت وما نويت ت

تطوى، والأرض 

.............

لعـين حكاية تروى حـين يصـير صهيـون ال

لأطفـال يحبـون الحياة 

طيورها  ويطلقـون 
في كل بيـت«1

لغة عبـد الرحمن  ـرنا لغتهـا ب ذك يـس الأمريـكي« ت ـه »مـن مواطـن مـصري إلى الرئ وفي قصيدت

ـة الحادة الي كانت بعنوان مشـابه لعنوان هذه القصيدة،  ـه الثوري عنيفـة في قصيدت الرقـاوي ال

ـع الدمـار، تمعـن في الصلـف،  يـة : تحتـدم الفواجـع، يندل تال عبـارات ال ـي هـذه القصيـدة نجـد ال فف

غبيـة، تطـأ السـلام، أشـلاء الضحـاي، انكسـار الشـمس، فعـلك المشـؤوم، جهـازك  آلتـك ال

غـة فـاروق شوشـة  لعنـات والخيبـات، وهكـذا تتحـول ل ـداور بالخـداع، تحوطـك ال المسـعور، ت

ـة. غـة واقعيـة رمزي ـية حالمـة إلى ل غـة رومانسس الشـعرية مـن ل

الموسـيقى
ـيقية، فيكتـب في بعـض البحـور الـي  ـرة فـاروق شوشـة الموسس في هـذه المرحـة تتسـع دائ

لبحـور ذوات  ثـاره المعهـود ل لم يكتـب فيهـا في المرحـة السـابقة، مثـل بحـر الطويـل، مـع إي

تفعيـلات القصـيرة، مثـل الرجـز والمتقـارب والمتدارك. كا يكتب في هـذه المرحة  الرباعيات،  ال

تفعيـة حتى يتحول  ـه في هـذه المرحـة قـد يطيل السـطر في شـعر ال والبحـور المختلطـة، كـا أن

السـطر الواحـد إلى مقـالة شـعرية طويـة.

فتبـدو  بشـكل مكثـف،  قـوافي  ال ـتخدم  يسس المرحـة  هـذه  ـه في  فإن أخـرى،  مـن ناحيـة 

قـوله: مثـال ذلك  ـا،  تً لاف ـا  نغيمً ت منغمـة  القصيـدة 

نة 2007. ية سس ان لبن ة ال فاروق شوشة، موال بغدادي، الدار المصري  1
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ـتحيلا؟ ـدأت بكِ المسس  »لمـاذا ب

وشـارفت فيـك النجـوم - توهمت -

كـدت ألامس وجهكِ

كـدت أصـافح عينيكِ 

لغـت مداري  لكنـني الآن - حـين ب

وذقـت انكسـاري ولازمت داري 

أدرك أني تجاوزت،
حـين افترضـت إليكِ الوصولا«1

ـتحيلا(، يرجعهـا في آخـر بيـت في المقطـوع  قافيـة لاميـة )المسس فهـو ينهـ�ي السـطر الأول ب

ـدأت( ) شـارفت ( )توهمـت(  يـة، في الكلـات )ب قافيـة داخليـة أخـرى تائ ـأتي ب )الوصـولا(، ثم ي

)كـدت( )ذقـت( )لازمـت( )تجـاوزت( )افترضـت(، كـا أن هنـاك قافيـة ثالثة كافيـة، في الكلات 

يـة، في الكلـات )مـداري(  عـة رائ )بـك( )فيـك( )وجهـك( )عينيـك( )إليـك(، وهنـاك قافيـة راب

قاعـات. هـذه الأصـات يجعـل القصيـدة زاخـرة بالإي ـيقي ل ـع الموسس )انكسـاري( )داري( والتوزي

قـوافي  عـدد ال ـيقية الـي يحدثهـا ت ـا بهـذه الجلجـة الموسس ويبـدو أن فـاروق شوشـة كان مغرمً

في شـعره، فهـو مثـلًا في قصيـدة »جلـوة ليـل« يقـول:

ـرك القلب ولا ينسـاك يذك

ليـل المتوحد  ي نجـم ال

غلـق بابـك في وجه�ي  لا ت

لقاك  فـأنا ملهـوف ل

بعـد طيفـك عـن أفقي  لا ت

فـأنا أنتظـر عطايك
ليـل المتفرد«2 ي وجـه ال

الأعال الشعرية  ج1 ص 57.  1
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قافيـة الكافيـة في كلمـة )ينسـاك(  ال فـم يـترك في نهـايت الأسـطر كلمـة إلا جعلهـا قافيـة، ف

قـاك( والسـطر السـادس )عطـايك(،  ـع )ل عـود مـرة أخـرى في السـطر الراب في السـطر الأول ت

يائية  قافية ال قافية الدالية في السـطر الثاني )المتوحد( تعود في السـطر السـابع )المتفرد(، وال وال

ـي(.  عـود في السـطر الخامـس )أفق ثالـث )وجهـ�ي( ت في السـطر ال

ـواع الأدبية مثـل الدراما والرواية والقصة والسـيرة  ـد الـي تتداخـل فيهـا الأن حـتى في القصائ

ـدًا عـن  ـا أب لا يتخـى فـاروق شوشـة عـن شـغفه بالأوزان والإيقاعـات، ولذلك لم يكـن راضيً

قافيـة بحجة الاقتراب مـن الجمهور أو الاكتفـاء بالتعبير  ـوزن وال الشـعراء الذيـن يتخلـون عـن ال

بيعـون شرفهـم  لـوم هـذا الفريـق مـن مدعـي  الشـعر  الذيـن ي ـراه ي بواسـطة الصـورة. لذلك ن

ـيقى،  الشـعري ويفرطـون في  جوهـر الشـعر أو مـا أسـاه هـو »الشـعر الشـعر« وهـو الموسس

ـيقى حركة الكـون، والشـاعر الذي يتخى عن  ـيقى الشـعر جـزء مـن موسس ـه يـرى أن موسس لأن

تنـاغم مـع هـذه الحركـة لا يكـون شـعره شـعرًا، يقـول: ال

»قـل للشـعراء أفيقوا الآن

هذا عصر

لقفـكم فيـه شرك السـلطان ي

ـفة  ودهاة السِّ

والندمان

وفتـات مـن مائدة الرحمن

فاعتصمـوا بالشـعر الشـعر 

ودوروا مـن حول الإيوان 

ـيقى هادر موسس الكـون ال

يـا تزحمهـا الألحان  والدن

يه  ـا ت لقفن فلـاذا ي
ـروم الشـعر بلا مزان ؟«1 ون

نة 2012 ص 15. ية سس ان لبن ة ال فاروق شوشة، الرحيل إلى منبع النهر، الدار المصري  1
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ية الشعرية براءته من هذا الفريق المحسوب عى الشعر بقوله:  كا يعلن في سيرته الذات

لـق بالًا للذيـن تجمعـوا في سـاحة الموتى  »لا ت
ـاء هذا العصر«1 وظنـوا أنهـم  أحي

الشـعري  النص  تصميـم 
في هـذه المرحـة اتخـذت القصيـدة أشـكالًا كثـيرة مبتكـرة، وحـدث شـكل مـن أشـكال 

يـة الأخـرى، ليـس عنـد فاروق شوشـة فقط بل  ـواع الأدب التراسـل والتداخـل بـين الشـعر والأن

فـترة ، فأصبح الرد يدخل في الشـعر، والدراما تدخل في  عنـد كثيريـن مـن الكتـاب في هـذه ال

عامـة -  الـرد، والشـعر يدخـل في الروايـة، وهكـذا، لأن الموجـة الجديـدة في الأدب الحديـث - ب

ـيكي  لقصيدة في الشـعر الكلاسس تقليدية المألوفة، ومنها الهياكل المعروفة ل قوالـب ال تتمـرد عـى ال

ـكّل نـص تصميمـه الهنـدسي  والرومانـسي، لذلك فـإن فـاروق شوشـة في هـذه المرحـة يجعـل ل

ـيقاه، مـن ثم كان الحديـث عـن النصـوص وليـس عـن  الخـاص الذي يتـلاءم مـع موضوعـه وموسس

ـواع الأدبية. الأن

ـر  ليـل موعـدنا« - مثـلًا - تتداخـل القصيـدة والأغنيـة الراقصـة، إذ يدي ـي قصيـدة »ال فف

ثـوي: )هي(،  هـا صـوت أن ـاة  ل ـوري: )هـو(، و فت الشـاعر فيهـا حـوارًا بـين فـتى، له صـوت ذك

ـة مقاطـع أو وصـلات، المقطـع الأول فيه سـت فقـرات حوارية، ثلاث  ويقسّـم القصيـدة إلى ثلاث

ثـاني مُكـوّن مـن  ـاة )هي(، والمقطـع ال فت فقـرات عـى لسـان الفـتى  )هـو( وثـلاث عـى لسـان ال

مكـوّن مـن  نتـان عـى لسـانه )هـو( وواحـدة عـى لسـانها )هي(، أمـا المقطـع الأخـير فُ ثـلاث، اث

ـأتي عـى  فقـرة الـي ت قافيـة، ال سـت، هي ثـلاث وهـو ثـلاث. في المقطـع الأول لا يتفقـان  في ال

ثـاني يبـدأ هـو  هـا قافيـة  أخـرى، وفي المقطـع ال ـأتي عـى لسـانه هـو ل هـا قافيـة، والـي ت لسـانها ل

قافية يوافقها عليهـا، ثم يأتي المقطع الأخير فيتفقان في كّل  قافيـة فتوافقـه هي عليهـا، فيـأتي هـو ب ب

ـيقى والكلات مشـهدًا راقصًا يمثل  قـوافي. وبـذلك تـرسم القصيـدة عـن طريق التصميم والموسس ال

نة 2013 ص 172. ية، سس ان لبن ة ال فاروق شوشة، أبوابك شستى، الدار المصري  1
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تعـاد  ـلًا عـن الاقـتراب والاب يـين ليكـونا بدي تعـاد الصوت عبـة الاقـتراب والاب ـر والأنـى ل فيـه الذك

تعـاد الروحيـين. ـتوى الأعمـق عـن الاقـتراب والاب لتعبـير في المسس يـين ول المكان

هنـاك تصمـيم آخـر يجمـع فيـه فـاروق شوشـة بـين الشـعر والـرد الملحمـي والدرامـا، 

نـاه في قصيـدة »مضحـك المـلك«. كالشـكل  الذي رأي

ـه  ـتخدم فـاروق شوشـة فيـه قالـب الأسـطورة وذلك في قصيدت وهنـاك شـكل ثالـث اسس

المسـاة »القصيـدة والرعـد« إذ يصـور الشـاعر معركـة حاميـة بـين شخصيتـين غـير متكافئتـين، 

ـة،  يـة  »الرعـد«، الأولى أنـى، جميـة ،عبقري ثان الشـخصية الأولى: »القصيـدة«، والشـخصية ال

ـر قـويّ مجلجـل الصـوت  يـة ذك ثان غنـاء بصوتهـا الجميـل، والشـخصية ال لا تمـلك إلا دموعهـا  وال

غناء  ـزاع تنتصر القصيـدة، ويهزم ال ـرق. وبعد سجال ون ـه زئـير وحركتـه دمدمـة  وب غشـوم، صوت

تعبـير الأسـطوري قريـب مـن الشـعر، لأن  قـوي الغشـوم. وال ـر الرعـد ال اللطيـف الجميـل هدي

كًلا مـن الأسـطورة  والقصيـدة منفتـح عـى كّل المعـاني والحـالات المتشـابهة، أيً كانـت طبيعـة 

ـة والضعيفـة: الأسـد والأرنـب في كليـة ودمنـة، الشـاعر والمـلك عند صلاح  قوي الشـخصيات ال

ـة القديمة.  يقول فاروق شوشـة في مقدمة  عبـد الصبـور، وإيزيـس وسـت في الأسـطورة المصري

القصيدة: 

أر قديم  »كان بـين القصيـدة والرعـد ث

كلـا نزفت بوحها 

غبـار الرجـيم  ـنابكه بال لاحقتهـا سس

فتهـاوت عى درج الأرجوان 

عبقـري  مضمخـة بالأسى ال

عقـاد الغيوم«1. ودافنـة همهـا في ان

ـياسي،  ـع يجمـع فيـه فـاروق شوشـة بـين الأسـطورة والغـزل والرمـز السس وهنـاك شـكل راب

عينيها الجميلتين، بصـورة مختلفة عن طريقة أمل  ـاء المامة والتغـزل ب ـتدعي فيـه عيـني زرق ويسس

الأعال الشعرية ج2 ص 117  1
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ـه المشـهورة »البـكاء بـين يـدي زرقاء المامـة«، يقول:  قـل في قصيدت دن

»أنا أهواك 

وأفـدي ومضة منـه بعمري 

وأرى فيـك امتـداداتي وأسري ووجودي

ـا مـن خمرك الشـهد المصفى« قً ذائ

ـتعارة  »ولكـن وجـوه الناس حولي مسس

ألفـت هدهـدة العيش 

وإيثار السـلامة !

قيامـة«1. إن في عينيـك - إذ أقـرأ - أهـوال ال

أو  تـازي  فان ال الـرد  و  الحـم  النـص شـكل  تصمـيم  ـتخدمها في  يسس الـي  هيـاكل  ال ومـن 

ـه المسـاة »قطـار الوقـت«، وقصيـدة »رؤي«  الـي يقـول في  السـحري، مثـال ذلك قصيدت

ـا: مطلعه

رأيت الذي لا يراه سـواي..

فقلت لنفسي:

ـو اني نطقـت بمـا اسـعدتني به الحال ل

بمـا صدَق الناس

كـثرهم في يقيـني وظني وارتاب أ

ـوا :« له الله »! ال وق

يهـذي بمـا ليس يدري 

ويبـصر مالا يرى«2.

ـر حوارًا بين الأمواج  يـع خريـف العمر« يجمع بين الشـعر والأسـطورة إذ يدي ـه »رب وفي ديوان

السابق ص 171  1
السابق ص 569  2
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لبـس  غـيم ي غيـوم، ويجعـل ال أعناقهـا تحـاول مجـاراة ال غيـوم، يُصـوّر فيـه الأمـواج تتطـاول ب وال

ـبح.. وهكـذا. تيجـان كالملـوك، وفلـول الصبـح تسس ال

ه  ـتعارت ومـن طرائـف التصمـمات النصيـة في شـعر فـاروق شوشـة في هـذه المرحـة، اسس

ـي ديـوان »أحبـك حـتى البـكاء« يـرسم  ـة. فف يـة والرواي ـة  والسـيرة الذات لأشـكال السـيرة الغيري

لبخـلاء، لكـن فـاروق  ـبه الصـور الـي كان الجاحـظ يرسمهـا ل صـورة سـاخرة لشـخص مـا، تشس

شوشـة يرسمهـا شـعرًا ويغـوص في نفـس هـذه الشـخصية بصـورة عميقـة، ممـا يجعلهـا شخصيـة 

قاهرة الجديدة«.  ـرنا بشـخصية محجوب عبـد الدايم في رواية نجيب محفـوظ »ال ـة حيـة  تذك دائري

ـه الـي سـاها  »كلهـم يعـرف نفسـه«: يقـول في قصيدت

يـاب قواطع أن ـه النشـأة الأولى ب »زودت

تـيم الروح، تـه ي ول وت

تشـقيه اختبـارات الطفولة

عندمـا يرمـق حلـوى في الأصابع 

لصغـار حـوله في يوم عيد 

وحـذاءً لا معًا«1.

ـة، إذ يـرسم فـاروق  ـرة« يحـدث تداخـل بـين الشـعر والرواي وفي ديـوان »وجـوه في الذاك

لوحـات في  ية، كّل وجـه في لوحـة، وال عـدد كبـير مـن الوجـوه الإنسـان شوشـة لوحـات قلميـة ل

ـراوي صاحـب الرؤيـة،  ـرة الشـاعر أو ال ـا، هي ذاك ـرة مّ ـة متكامـة لمحتـوى ذاك مجملهـا تكـوّن رؤي

وفي الوقـت نفسـه تجسـم صـورة للإنسـان في كّل زمـان ومـكان. وهي بهـذا الشـكل تمثـل روايـة 

ـبه رواية »حديث الصباح والمسـاء« لنجيب محفوظ  ولكن بواسـطة الشـعر. كامة الأركان تشس

ـه هـو، ولكـن شـعرًا، وذلك في مجموعتـه المسـاة:  يـة كامـة لحيات ـه كتـب سـيرة ذات كـا أن

»أبوابـك شسـتى، ملامـح سـيرة شـعرية«.

لتهـا بأعـاله النقدية  فـاروق شوشـة ومقاب بـيّن مـن دراسـة الأعـال الشـعرية ل عـد.. فقـد ت وب

نة 2010 ص 100 قاهرة سس ية، ال ان لبن ة ال فاروق شوشة، أحبك حتى البكاء« الدار المصري  1
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ـتطاع في شـعره  ـه اسس أن العلاقـة وطيـدة بـين وعيـه النظـري للشـعر وإنجـازه الإبداعـي له، وأن

قـده أن يصـف مـا أنجـزه مـن  ـتطاع في ن أن يحقـق الصـورة الـي رسمهـا في ذهنـه  للشـعر، واسس

عقـل.  غـة تخاطـب ال ـداع في ل إب
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معـالم الكون الشـعري عند فاروق شوشـة

د. حاتم الفطناسي*  
 

مقدمّـة
يقول الشاعر المصريّ فاروق شوشة:

قيننـا بالشـعّر، فالشـعّر  ـه وله، ذلك هـو ي لـحّ علينـا ونهتـف ب ـيظلّ ي »يقـين واحـد، سس

قهـا الّدائم وهتافهـا الكـونّي، وبانطفـاء الشـعر تظـم  – في حقيقتـه الأولى- صـوت الحيـاة وتحقّ

عـربّي المتهافـت هـو  الحيـاة ويقفـر الوجـود ويعـتم الكـون، ودور الشـعر الآن في ظـلّ وجـودنا ال

ـة وجوهرهـا، وهـو نافخ بوقهـا  شّـاهد الأخـير عـى حقيقـة هـذه الأمّ دور الحـارس الأخـير وال

يميائهـا.  ومطلـق أشرعتهـا ومجـدّد ألوانهـا، وباعـث حيويتهـا وحامـل قسـاتها وجيناتهـا ومفجّـر ك

لّغـة  نـا وخلاصنـا في الشـعر وبالشـعر، أي في ال عـني ومـا تـزال، أنّ نجات هـذه السّـطور كانـت ت

ـى مـا فينـا«1.  ق ـى وأن ـرنا ويعيـدنا إلى أصف لّغـة، فالشـعر، وحـده، يطهّ وبال

نـصّ كتبـه الشـاعر المصريّ فاروق شوشـة يتحدّث  بـدأ هـذا العمـل ب ّـا كان ملائمـا أن ن رب

باطـه بالحيـاة، إضافـة إلى الأدوار الأخـرى الـي ينهـض  ـوجّي للشـعر وارت فيـه عـن الّدور الأنطول

عةٌ. ـه نـصٌّ عقيـدةٌ وشري بهـا. إن

ـنة 2006  قاهرة سس نا الأوّل به في ال قائ ّة منذ ل ـة ودي فـاروق شوشـة علاقـة شخصيّ علاقتنـا ب

ـه )عـذابات العمـر  ـر 2007، وفي الأحسـاء بالسّـعودّية 2007 أهـدانا كتاب ـه في الجزائ نـا ب قائ ول

ّة، الجـذلى بالحياة2. طّافحة بالشـعري الجميـل( وأمتعنـا بنصوصـه ال

ية تونسس ية والاجماعية بسوسة - الجمهورية ال علوم الإنسان تاذ بكلية ال أسس  *

ـاروق  ـه )ف ثقـافي عنوان ـه أصـدره منتـدى المحيـش ال ـا خاصّـا ب ـابا تكريميّ ـاروق شوشـة كت ـه الشـاعر ف عنـوان: إطـلالة عـى الّذات، افتتـح ب ـصّ ب ن  1

ـق الجامعيـة. مـصر. 2007. عـربي( ط1، دار الوثائ شوشـة صفحـة مضيئـة في كتـاب الشـعر ال
توزيع، تونس، 1999. لنر وال ات الخطاب الأدبي، ط.1، دار قرطاج ل يّ توسّع كتاب حادي صّمود : من تجل انظر لمزيد ال  2
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نا  نا نصوصـه، شـدّت ـه، وهي الأعمـق، علاقـة ناقـد بشـاعر مبـدع، شـدّت علاقتنـا الأخـرى ب

ـادرة  ـّا أتيحـت هـذه الفرصـة نقصـد مب تّصنيـف، عمقهـا وبسـاطتها ولم ـة عـى ال روحهـا العصيّ

ـبة  علـوم، مشـكورة، لتكـريم هـذا الشـاعر الكبـير بمناسس ثقافـة وال يـة وال لترب ـة ل يّ المنظّمـة العرب

صياغـة  في  ـرنا  وفكّ الكتـاب  هـذا  في  بالمشـاركة  تّكليـف  ال أسـعدنا  للشـعر،  عـربّي  ال يـوم  ال

ات فـكان أن اخـترنا البحـث في موضـوع يطـال عـالم فـاروق شوشـة الشـعريّ ويحـاول  يّ الإشـكال

أن يكشـفه. 

ّة، اخـترنا  ه الشـعري تفـرّس في مجموعـة كبـيرة مـن دواوينـه وفي سـيرت عـد ال ـا منـه وب انطلاق

دارسـة معـالم الكـون الشـعريّ وأعقبنـاه بسـؤال ملحـاح تـرّب بـل رشح في ذهـن القارئ، عى 

ة جديـدة؟  ـيّ سـبيل الحـدس والإحسـاس منـذ الوهـة الأولى : هـل نحـن إزاء رومانسس

ـا، الولـوج إلى  ّة. فاخـترنا، منهجيّ تـه الشـعري عـد معـاشرة مدوّن ـد هـذا الحـدس ب كّ أ وقـد ت

ّـة الخاصّة  نّقدي نّقـديّ أي بطـرح مجموعـة من المشـاغل ال ـريّ وال فكّ عالمـه بتنزيـله ضمـن المحضـن ال

ـا تمثّل  ّـة في مجملهـا، إلاّ أنّه رّجـل ولـئن كانـت نظري ـة شـعر ال نـا عبرهـا مقارب ـة الـي يمكـن ل عامّ وال

تدبّـر، بعـد ذلك في  لفهـم والّدراسـة وال ـا، ل يّ ل أوي يـح الـي تصلـح، ت مجموعـة مـن المداخـل أو المفات

نّصـوص. رحلتنـا مـع ال

نـا رصـد ملامـح الكـون الشـعري عنـد شوشـة بالبحـث عّمـا يمكـن أن نسـمّيه  قـد حاول ل

ـكّل منهـا عـن  فناهـا وبحثنـا ل عدّدهـا، عـبر تشـظية الّذات الشـاعرة، فصنّ »حشـد الّذوات« أو ت

ـتخلصنا معـالم هذا الكون  فه. ثّم اسس ـه ووظائ ـا حضوهـا ودلالات يفيّ ـتخلصنا ك شـواهد دالّة، واسس

ـة، لمـّا عـثرنا في كتـاب »عـذابات العمـر الجميـل« مـا يمكـن أن ينـير جوانـب  مـن خـارج المدوّن

تّنظير. ـراه هـو أو ينظّـر له، وإن لم يقصـد ال أخـرى مـن مبتغـانا البحـيّ، أي معـالم الكـون كـا ي

ة جديدة ؟. 1 يّ هل نحن إزاء رومانسس

يسـعى هـذا العنـصر مـن البحـث إلى تحقيـق جمـة مـن المقاصـد، بعضهـا نظـريّ فكـريّ 

قـنّي إجـرائّي. وبعضهـا الآخـر ت

ـة من أعر ما حفل به  لتّفكير في قضيّ ـة المقترحـة ل لمدوّن تنـاول اختبـارا ل المقصـد الأوّل، ي
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ّة، بما هي إنجـاز متحقّق  تسّـاؤل عن مكمن الشـعري ـين مـن قضـاي. نقصـد ال يّ نقـد العرب الأدب وال

ّة، أي مـا يكـون به الشـعر شـعرا.  بنيـات الشـعري عنـاصر وال نـصّ عـبر تضافـر جمـة مـن ال في ال

ـيّ لا يعـيّن إلاّ بمحـض التصـوّر والافـتراض  ـه ظاهـر وجلّهـا ضامـر خف ـون بعـض علامات وهـو ك

ّة  ة الشـعري ّة عـبر تفكيك المدوّن تّحقيـق والتدقيـق. نبحـث عـن تّحقـق الشـعري عـد الّدرس وال وب

ـداع؟ هـل هـو مـن قبيـل  نـصّ المـدروس، هـل يدخـل ضمـن الإب ّـة ال المقترحـة لنعـرف هوي

ـة؟ ما هي علاقتـه بالقدامة  ّـة خان ـق له ذلك؟ كيـف نصنّفـه وفي أي ّة ؟ كيـف تحقّ الأقـوال الشـعري

سّـية جديـدة مختلفة؟ ـة؟ عمومـا هـل نحـن إزاء رومان والحداث

لنّصـوص المدروسـة،  عـد مـراس ل ـه، ب إذا كان هـذا المدخـل الافـتراضّي، الذي اقتنعنـا ب

بتنا الاصطلاحّي  ها في ث ـتعال ة، كا اقترحنا اسس ـيّ رّومانسس دّ من أن نتسـاءل: هل ال وجيها، فلا ب

ّة تخايـل حـدود الّذات وتماهي  ـة الشـعري اب ـة في الكت مجـرّد مدرسـة أو توجّـه، أم هي طقـس وتجرب

عقّـب الجمال؟ ـة وت عريفاتهـا مـع حـرارة الوجـدان ونبـض الكينون في بعـض ت

ـيادة سـلطة جديدة قامعة، هي أيضا، بسـطوتها وفتنتها؟  ة بعد سس ـيّ رّومانسس هل انتهت ال

ينهـا  ّـة وقوان ـة« بأطروحاتهـا النظري عيـش في ظـلّ »دولة الحداث ة أن ت ـيّ لرّومانسس كيـف يمكـن ل

ّة« في كّل زمـان ومـكان،  لشّـعري ة قـادح »ل ـيّ رّومانسس يـة، بممكناتهـا ومحظوراتهـا؟، أم أنّ ال بان ال

ا المقصد  ـدا في حاجة إلى الكشـف؟ أمّ ـق الانخطـاف في عـالم يظـلّ أب ـولّد الجمـال وتحقّ يمكـن أن ت

سّـاعه  عـربّي فـاروق شوشـة، عـى ات ـا بالمنجـز الشـعريّ للشـاعر ال ثـاني، فنوجـزه في اهمامن ال

ـر منهـا: ذك ّة، ن ـه الشـعري عـودة إلى بعـض مجموعات نوّعـه، مـن خـلال ال وت

موّال بغدادي	 

ربيع خريف العمر	 

يفته	  نّيل يسأل عن ول ال

نّهر	  الرّحيل إلى منبع ال

نخة الماء	 

أحبّك حتّى البكاء	 
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ينفجر الوقت	 

دة الماء	  يّ سس

لؤلؤة في القلب	 

ّة )عذابات العمر الجميل(	  ه الشعري إضافة إلى قراءة عجى في سيرت

نّظريّ والمقصد الإجرائّي معا. ننظر في هذا المنجز لندرس المقصد ال

يـة  ّة العرب ـة الشـعري تأمّـل بعـض مـن التجرب قـراءة، بابا ل تّخـذ مـن هـذه ال ونطمـح إلى أن ن

ّة  ـة الشـعري ـيكون هـذا العمـل مقدّمـة أو مرحـة أولى مـن خارطـة التجرب ّـا سس المعـاصرة. ورب

صّـادم«،  ـداع »الجديـد« أو »الشـعر الجـانح«، »المختلـف«، أو الشـعر »ال ـة، أقصـد الإب يّ العرب

ـع وتترافـد لتكـوّن بعضـا مـن أحـكام  ـا تتجمّ ـل تـتراشح في كسـور مـن المعـى، إلاّ أنّه هـا بدائ وكلّ

ـة  يـوم، ونحـن في بداي يـوم. لكـن مـا الشّـعر ؟ مـا جـدوى الشـعّر ال هـا ال ـة، كـا ينظّـر ل الحداث

ـه الشـعر شـعرا ؟ هل ثمّة مواصفـات تحدّد الجنس  لميـلاد ؟ مـا الذي يكـون ب ثـة ل ثال ـة ال فيّ الأل

ـيع ؟ سّـائب الوسس ـه ؟ هـل هنـاك عنـاصر ثابتة وأخرى متحوّلة، أم هو الجنس ال تّ وتكـوّن هوي

ثّقافي العربّي محدثة جـدلا وسجالا كبيرين.  ـت تتلاحـق وتـزدحم في الضّمـير ال فكّ ـئة مـا ان  أسس

قـدامى، وهي رسم من بعض  ـئة طرحهـا أسـلافنا العـرب ال ـئة أو هي صـدى لبعـض أسس ـا أسس إنّه

ـئة  ـئة طرحهـا الفكـر البـريّ في بواكـيره مـع المعـمّ الأوّل أرسـطو، وهي نظـير مـن الأسس أسس

ـة. لكنّ  يّ ـة اختـلاف لا شـكّ في »إيبسـتيميّ« كّل منظومـة معرف ـة. ثمّ الـي تطرحهـا حركـة الحداث

ا. فرغم كّل محاولات  ا علميّ يّ ـتطع أن تعقل لحظتها عقلا برهان التشـابه كامن في أنّ كّلا منها لم تسس

ة ومنجزاتها، نشـهد، اليوم، عودة  يّ ّة« ورغم كّل فتوحات العلوم الإنسـان نّقدي »علمنة الّدراسـة ال

تقبّل وإلى  ّة تردّ، أيضا، إلى لحظـة ال ـاد العـرب قديمـا، من أنّ الشـعري قّ ن ـه بعـض ال إلى مـا آمـن ب

ـأنّ الشـعر لحظـة لا يحيـط بهـا  يـه، جازمـين ب قّ ل ـي عـى مت نـصّ الإبداعّ السّـحر الذي يمارسـه ال

شّـاعر كائـن موهـوب  ـه عقـل، فقـال بعضهـم إنّ ال هـا رسم، عـال عـن أن يتعلـقّ ب اسم ولا يطال

طَحْـلِ«، كـا يقـول  فِ قـدم. إنّ زمـن الشـعر هـو »زمـن ال ـة في ال عبقـريّ، سـليل أزمنـة ضارب

توّهـا،  ـياء ل الجاحـظ، زمـن كان فيـه كّل شيء ينطـق، كانـت الحجـارة رخـوة، خرجـت فيـه الأشس
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ّـة مكتمـة، فـلا شـوك ولا قتاد. مـن يـد الخالـق، طري

صّنعـة والمهارة والحذق  ّة إلى ال اد من أن يردّوا الشـعري نقّ ـرّأي، لم يمنـع جمهـور ال لكـنّ هـذا ال

ّـة الي ما  نّقدي ـة، في آن واحـد نقصـد المؤسّسـة ال والمـران، مؤسّسـين بـذلك سـلطة قامعـة، مرن

بـني العمود، عـى مدى تاريخها  ـتحدث الآلات وت نّصـوص وتسس قـوّم ال إن نضجـت حـتّى انـبرت ت

ـة شـعارا. لكـنّ تاريخهـا ومدوّنتهـا،  تّخـذ الموضوعيّ عـم وت ـا تسـلك سـبيل ال أنّه الطّويـل، زاعمـة ب

ّـة تخضـع إلى ضوابط  ـا معياري ـد أنّه يـوم، تؤكّ ة ال يّ لّسـان ة وال يّ علـوم الإنسـان إضافـة إلى فتوحـات ال

سّـائدة وتذعـن لسـلطان أحكامهـا. كّل ذلك يشـهد بسـعي  ـة ال يّ قـة الجمال ـة والّذائ يّ ثّقاف ـنّة ال السس

ـع ووضـع حـدود  بّ ت ّـة المحمـوم إلى نحـت مثـال للشـعر يحتـذى ورسم عمـود له ي نقدي المؤسّسـة ال

ـداع فـلا خـروج عـن الضّوابـط وإلاّ  لجنسـه تراعـى، فـكان الشـعر الجاهـيّ، عنـدهم، سَـمََ الإب

أخـرج الشـاعر مـن حـرة الشـعر وأطـرد مـن محفله.

عـة الجامعـة في آن واحـد، تجمع  لعـب المؤسّسـة دور السـلطة المان عـلّه مـن الطريـف أن ت ول

ّة في شـعرهم )في كتـب الطبقـات خاصّـة(  قـرّ بالشـعري مـن يوافـق معاييرهـا مـن الشـعراء وت

ـداع وتهتـك سّره بضبـط نواهيـه وأوامـره من ناحية، وتشـكّك في إبداع  وتكشـف لهـم سَـتْرَ الإب

بـاب أمـام  يـة، وتوصـد ال ـن خـرج عـن المسـطور وتخـوّن رسم العمـود مـن ناحيـة ثان بعضهـم ممّ

تفتّق قريحتـه، فتُعرِّ أمامهـم الصّنعة وتجزم لهم  غتـه ولم ت تـه ولم تَـزْكُ ل ـه آل ـن قـصرت ب ـة ممّ عامّ ال

ثة. ـه حَـزَن مـن ناحيـة ثال هـام خالـص وطريـق كلّ ـا طبـع محـض وإل أنّه ب

ة  قيّ صّنعـة والمهارة، مـع ب إقرار مفهـوم ال ومهـا يكـن مـن أمـر، فلقـد تمخّضـت هـذه الجهـود ب

هـام والموهبة. طّبـع والإل إقـرار بال

عبـير  تّ قتضيـه مـن أسرار التشـكيل وال تـاج بمـا ت صّنعـة للشـعراء لحظـة الإن وُضـع مفهـوم ال

ـل. تقبّ هـام والإطـراب لحظـة ال تّخييـل والتجـأ إلى مفهـوم الإل وال

عاليمهـا لحظـات خطـرة قلقة  ّـة وت نقدي قـد كانـت لحظـات الخـروج عـن سـلطة المؤسّسـة ال ل

عـلّ خلفيّة تـلك المقاومة ناتجة  ـة، لذلك وقعـت مقاومتهـا ول يّ ثقاف ـنّة ال لسس ـة الإحـراج ل محرجـة غاي

ةّ الجديـدة الطامحـة إلى عـوالم أخـرى، أي تـلك الـي  ـة أن تتخـوّن النصـوص الشـعري يّ عـن إمكان
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لّحـاق بمفارقتـه  نـصّ المقـدّس فتحـاول ال ّـة ال فـة، أن تتخـوّن علوي ـة مخال يّ ب اصطبغـت بترعـة تجري

تّجديد في مفهوم الشـعر  تّجريب وال ـرَه ال لـلأرضّي البـريّ. فكانـت مقاومـة أبي تمـام برهـة من بُ

اد  نقّ يّين، فانبرى ال لّحظات في تاريخ الشـعر والنقد العرب يبه وأشـكاله، من أحرج ال وبعض أسـال

يّ الكلام  قة، متّهمين شـعره بإغراقه في فلسـف ـنّة والذائ فته السس ينعون عليه إغرابه وإشـكاله ومخال

ـة، مهمّة،  يّ ة سجال ـى قضيّ لق ـل. وهنا ن تباسـه بالفكـر. كـذا كان الأمـر مـع المعـرّي وآخريـن قلائ وال

ّة. ـة البري سـؤالا محـيّرا: مـا علاقـة الشـعر بالفكـر؟ ونقصد بالفكـر: مختلف الأنشـطة الذهنيّ

هّ لعبة حلية  أن ه الّدافقة، ب عالم وأغنيات أنّ الشـعر أهزوجة ال لقد سـاد الاعتقاد – طويلا- ب

ـها الـكلام وتـرويحٌ عـن النفـوس لإطرابهـا. فغـدا مفهومـه مقصـورا عـى وظيفـة  يتشـكّل حسس

ـتقلّت الاختصاصـات  لتأمّـل والتفكـير واسس فلسـفة ل ة )إيـروس(، وتمحّضـت ال ـلّذّ الإمتـاع وال

نّظـم. وفقد جوهـره الممثّل في  ـة الأخـرى، فأصبـح مصطلـح الشـعر ملتبسـا بمصطلح ال يّ المعرف

ـع عـن الفكـر الإنسـانّي وفعـل أنطولـوجّي مخصوص. نوي ـّه ت أن

ـة أخـرى  يّ ـة جال يّ عـدّل أطروحتهـا إلاّ في لحظـة معرف ّـة ولم ت ناقـش بروي ـة لم ت هـذه القضيّ

ـا – عـن اللحظـات الأولى. يّ عيـدة – زمن ب

قـرن  ـدايتُ ال تـوق آخـر. كانـت ب نـاء ل نّمـوذج وب ّلـث إباقـا عـن طـوق ال هـذه اللحظـة مث

فـين عمومـا  ـر الشـعراء العـرب والمثقّ أث ـة وت العريـن خلخـة للسـائد مـع تـرّب مفاهـيم الحداث

ة، كانت خرقا  يّ ة الاشـتراك ة والواقعيّ يّ ـة والريل رّمزي ـة وال ـة كالرومنطيقيّ يّ ّـة وجال ـارات فكري يّ ت ب

فه  ـه، وتغيّرت مـن ثَمّ وظائ عـربّي إهاب ـرّ النمـط والنمـوذج، معهـا غـيّر الشـعر ال ـنّة وهتـكا ل لسس ل

غـيّر مفهـوم التخييـل – الذي أبدعـه حـازم القرطاجـنّي  ـتحدثت عـوالم أخـرى، وت ـه واسس ومهامّ

نّقـد فغـذّى  ـات ال يّ بعـا لذلك آل غـيّرت ت ـق الشّـكل، وت – فتغـيّرت بـذلك شروط الجنـس وطرائ

ـارات الفلسـفة والفكر كالشـعر تماما. يّ ـرّت فيـه ت غـربّي وأث نقـد ال فتوحـات ال نفسـه هـو الآخـر ب

ـتعصي  غامـض الملتبـس المسس ومـن ثَمّ أبيـح مبـدأ الخـروج عـن المثـال وهتكـت أسرار ال

ّة. نّـاس، فانتصبـت جمـة مـن المعايـير الجديـدة للشـعري المعجـز لجمهـور ال

فعـل في النفـس فعـل السّـحر.  تنصّـل مـن وظيفـة الإمتـاع والإطـراب وال لكـنّ الشـعر لم ي
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نافـع  ـة : الجميـل وال افـع فتشـكّل زوج مـن أزواج الفلسـفة المفهوميّ نّ ـّا جمـع إليهـا وظيفـة ال وإن

ـا  ـات وجـوده التاريخـيّ، مدقوق يّ لّوغـوس. وأصبـح الشـاعر مشـدودا إلى إحداث أو الإيـروس وال

قـدر مـا هـو آبـق عنهـا حـالم  رّاهنـة، منطلقـا مـن إكراهاتهـا وإحباطاتهـا ورهاناتهـا ب في لحظتـه ال

بغيرهـا، مسـترف لمـا هـو مختلـف عنهـا.

لقد أصبح التجريب هاجسـا عند أغلب الشـعراء العرب المحدثين، فغامت حدود الجنس 

ـيعا وغدت الحداثة فيه شـعارا فضفاضا يقرن بالكلام. وسـالت تخومه، لقد غدا جنسـا وسس

علـوم والمعارف  ـتفهم عن جـدوى الشـعر في زمن ال فعـاد الجـدل النظـريّ عـى أشـدّه واُسس

ـه وروحَـه. عندمـا ينفـكّ الشـعر عـن الفكـر – بما  قتَ ـةََ العـصر وذائ الدقيقـة الـي انتصبـت مخيِّ

أثيره. ـه وت ـاه- يفقـد الشـعر سـلطانه وضرورت عرّفن

ـياء بالأسـاء واقتران  أنّ امتلاك الأشس لعنـاصر، آمنوا ب ـارٍ ل فجوهـر الشـعر هـو حاصـلُ انصه

افـع، كّل ذلك مصهـورا في التخييل: هو الشـعر. نّ الفكـر بالشـعر وتجـاور الجميـل وال

لقـول« المصنـوع، هي الهاجـس. لكـنّ  ّة باعتبارهـا »رشحـا للـكلام وصِفـة ل وإذا بالشّـعري

تّجريـب هاجسـا بديـلا. تبـىّ ال الجمهـور مـن الشـعراء العـرب أصبـح ي

ّة، بمفهومهـا  تّكـرار ولا في الخـروج عـن الشـعري ـروّاد عـى أن لا يقعـوا في ال قـد حـرص ال ل

ّة، وإلاّ صـارت القصائد باهتـات، رجعا  هوي الحديـث، صـونا للخصائـص الممـزّة وحفاظـا عـى ال

تّجريـب تجريـب الهاجس الذي هو هاجس الشـعر. هاجس  وصـدى لبعضهـا البعـض. فـكان ال

ة. يّ قول عـوالم ويؤدّى بمختلـف الأشـكال ال تنـوّع أشـكاله، فـيرتاد مختلـف ال الشـعر يجـرّب وت

ة،  ّة والإيبسـتيميّ ّة والمباحث الفكري نّظري ا قد أفضنا القول في القضاي ال نّ أن ولا يظنّ ظانّ ب

ا لا نريد أن يكون هـذا العمل مجرّد احتفاء  نّ فـاروق شوشـة. إذ أن نـا عـن المنجـز الشـعريّ ل أي ون

ّـة  ـة والفكري يّ فن ات ال يّ قريضـا له. لذلك سـعينا إلى وضعـه في إطـار الإشـكال رّجـل ولا ت عـارض بال

ّة المعرفـة عند العرب. للشـعر ضمـن نظري

ـد  ـتّراوح بـين مجموعـة مـن الأشـكال. جـلّ القصائ تـه ال ـاه في مدوّن تب  أوّل مـا يسـترعي الان
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تفعليـة وينتمـي كثـير منهـا إلى الشـعر العمـوديّ، إضافـة إلى تـراوح ظاهر بين  نتمـي إلى شـعر ال ت

ّفـة والوامضـة. بعضهـا استرسـال وبعضهـا تكثيـف وإشـارة  القصيـدة الطويـة والقصيـدة المكث

ّة  ـة قـاسم مشـترك هـو الأهمّ، حسـب اعتقادنا، يتمثّـل في الموضوعات الشـعري بحسـب الحـال. وثمّ

هـا  طّبيعـة...، كلّ ـة، الهـمّ الوطـني والحضـاري، ال هـا في : المـرأة، الرّحيـل، الغرب الـي يمكـن إجال

عالم، اكتشـاف خباي  بّد بهـا. الهاجـس الملحـاح فهـم ال مشـدودة إلى الّذات، تحمـل هاجسـا يسـت

ّة، والإصداع بالمشـاعر والأحاسـيس،  ـياء، التفكير في المشـكلات الحضاري الوجود، تسـمية الأشس

ـرّداءة بالمواقـف، صنـع عـوالم أخـرى، الحـم  ـاريخ، مواجهـة ال تّ مواجهـة أوجـاع الحـاضر، أوجـاع ال

بالمسستحيل.

به الطّقس، في واحدة من أجمل قصائده: تنصّت قوله فما يشس

اخلـع نعلك

واخفض رأسـك

واخشع

تّحرير هـذا ميـدان ال

الأقداس وقدس 

ـة عـين القلب وحبّ

الصّبوات ومنطلـق 

الأنفاس ومعتنـق 

لقـه لّحظـات المؤت في صهـد ال

تصعـد أرواح نشـوى منطلقـه..

لّحن ـماوج في هسهسـة ال ت

ـيد الحم... قـاع نشس وفي إي

اخلـع نعلك 

واخفض  رأسـك

واخشع...

ـرتجّ الملكوت ثّم ارفـع صوتـك حتّى ي
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واقـرأ في آيت صلاتك

أمّـل إصحاح نجاتك وت

هـذا يـوم يرق فيـه الفجر

وتصـدح كّل الأجراس !...

أمّل: وت

ة ـه صبيّ هـذا نقـش حفرت

ّة بأظافـر حـبّ مصري

تـرسم وجه صيّ كان،

وأصبـح طيفـا مـن أطياف الحرّية

وأصبـح طيفـا مـن أطياف الحرّية

أمّـل : في كّل مكان وت

طوفـان بر

مليون،

مليونان، 

امتـلأ الميـدان وجاش، وفاض

ـيد بـلادي منهمر ونشس

وعد 

رعد

وغناء،

ومطر

وفـؤاد منفطر...

ـن الأقـى مـن قلب الميدان رّك في ال

ينشـد شاعر

بـة ذابت في وقد الإحسـاس غـنّي كوك وت

أنشـودة نبل وحاس

هـذا وقت لـلأرواح العطشى،
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ثّكلى ال والأفئـدة 

المنطفئة والأحـلام 

غـرورق بالفرح الأسسـى ت

نّاس1 !   وقـت لجميـع ال

هـا في هذه  قّ فارقـة، في تاريخ مـصر، فعاشـها وخل ـة ال تاريخيّ لّحظـة ال شّـاعر ال قـد اقتنـص ال ل

ـاريخ، تظهـر فيـه  لتّ ـيدا يزجيـه الشـاعر ل ـيجا بـل نشس القصيـدة الـي نعتبرهـا لوحـة بـل نشس

فعـل، في جـدل صاعـد نازل بين  ـبقان الحبـور والغبطـة والأمـل والاعتـداد بال ـّة تسس غصّـة والأن ال

ـتّراث. شـعر فـاروق شوشـة مدقـوق  بـاط بال ـة، وفي ارت ّـة والجمعيّ ّـة والّذات الحضاري الّذات الفردي

تّخـذه  ـتحر طقوسـه وي يـه، لا يعيـده عـى نحـو أجـوف حسـير بـل يسس ـتّراث مشـدود إل في ال

ـا يجعلنـا  ممّ تّحديـد دون أن يتخـىّ عـن مقوّمـات الجنـس الأدبّي أيّ الشـعّر.  ال منطلقـا إلى 

لغـة  ّـة ب ـة الحضاري ّـة والجماعيّ ة الفردي يّ ـة الإنسـان تّجرب ـر ال ـة تسـعى إلى تصوي نجـزم أنّ هـذه المدوّن

ـيطرتا  ـة »مـزيج« مـن أهّم مرحلتـين سس ـا مدوّن قـول إنّه نـا معهـا أن نجـازف بال تـأتّي ل حديثـة، ي

ـة أخـرى.  يّ ة، إضافـة إلى ملامـح اتّجاهـات أدب ـيّ رّومانسس ـة وال يّ ائ عـربّي : الإحي عـى الشـعر ال

هـا،  قبحهـا وجال ـة ب ـي الكينون تغـنّي بالذات وحـرارة الوجـدان وتهجّ ة ال ـيّ ونقصـد مـن الرومانسس

ـا لا نميـل إلى  نـا بتصنيفهـا، وإن كنّ ـة فيهـا. مـا يسـمح ل ـكّل نبـض التجرب قهـا وإحباطهـا، وب أل ب

ـة في بعض ملامحها  ة الحداث ـيّ أنّها رومانسس ـة جديـدة في بعـض صفاتها وب يّ ائ ـا إحي أنّه التصنيـف، ب

كثرها عمقا وهـو اعتبارها قائمة عى  عريفـات الحداثة وأ الأخـرى، اعـمادا عـى تعريـف مـن أدّق ت

يـة. فعلاقة الشـاعر  تّواصـل مـن ناحيـة ثان السـيرورة والاختـلاف مـن ناحيـة، وعـى الحركـة وال

تنـاصّ معه، »ابتداء من  ـة نوعه الشـعريّ، يتفاعل معه، ي بـدأ بمجـرّد أن يبـدأ في كتاب بالـتراث، ت

يا  ـيقيّة وانتهـاء بالقضاي والموضوعات الـي تملك تطوّرا ذات ة والموسس يّ ـة والأسـلوب لّغوي المـوروثات ال

ـيط والحديـث. ومـن ثّم تتحـرّك علاقـة الشـاعر  قـديم والوسس تـاريخ ال ـا عـبر حلقـات ال واجماعيّ

ـانا، لكنّها  ـيطر إحداها أحي تعـاصر وتتداخـل وتسس بالـتراث عـبر عصـور ومذاهـب واتّجاهـات، ت

قاهرة، 2012، ص 36 وما بعدها. ية، ال ان لبن ة ال فاروق شوشة: الرحيل إلى منبع النهر، ط1، الدار المصري  1
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عـود إلى هامـش النـص بعدمـا كانـت تمثّـل متنـه، ويتكـوّن بهـذه الحركـة ملمـح الـتراث الخاصّ  ت

ـكّل عـصر ومذهب وشـاعر«1. ب

صور الذات وأشكال حضورها:. 2

هـا، تترصّد حالاتها  قول قريبـا بالذات، تصدر عنها، ت هـا ت ـي كلّ ـد فـاروق شوشـة تحتف إنّ قصائ

ة الرّجل.  ة لمقاربة نصـوص مدوّن كـثر أهليّ ـا »المفتـاح التأوييّ« الأجدر أو الأ ـا يجعلنـا نجـزم أنّه ممّ

ية: ـتنبع صـورة الذات وأشـكال حضورها في الدواوين وفـق المحاور الآت نـاء عليـه سس وب

ة أ.  الذات الحالمة المسكون

الذات العاشقة المفتونةب. 

الذات الواعية المهمومةج. 

الذات المحبَطة المأزومةد. 

ة:أ.  الذات الحالمة المسكون

ها الشـاعر في مراقي  يـة يصعـد من خلال بـدو الّذات الشـاعرة رائ في شـعر فـاروق شوشـة ت

الحـم تعويضـا عـن الواقـع. يقـول في قصيـدة )حالة( مـن ديوانه الأخير )نخـة الماء(: 

أفـق مفتوح

شاردة وساء 

نعقـد وتنحلّ وغيـوم ت

تحدّق وأنت 

مـن خلل الباب

ـتار ومـن خلف سس

أو شـقّ في بطن جدار

تنعكـس عـى وجهك ألوان

صفراء

وحمراء

يا الطباعة والنر، الإسكندرية، 1995، ص 102. وفاء لدن مدحت الجيار، الشاعر والتراث، دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث، دار ال  1
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وسوداء

....

عطرك 

ـرة مفعمة مـن ذاك

قة، ومعتّ

يتجـدّد فينـا الآن

بوحا

وظلالا

وأماكن

شوقا

وحضورا

ورغائب

عتـصر غريبـيْن معا ت

لّون السّـاجي في بحـر ال

لّـون المفعم بالإشراق وال

في ومضـة ضّم وعناق

ينا يـا حول تنسـدل الّدن

ونحـدّق في عمق الأعاق

يهزّ جسـدان

كانا ينتظـران

وينتظران

وهـاء الوقت

فذابا...«1 

تّكافـل، يحـم  ـه الرّحمـة وال ون ان عـالم ق يحـم الشـاعر بالمـرأة، بالحـبّ والخـير والجمـال، يحـم ب

ـة  ـنه الخيان ـه الأعـراض ولا تتخـوّن محاسس اب نت عـالم أثـيريّ، جوهـر لا ت بحيـاة لا منغّصـات فيهـا، ب

قاهرة، 2017، ص ص 70-67. ية، ط. 1، ال ان لبن ة ال فاروق شوشة، نخة الماء، الدار المصري  1
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ـة. والكراهيّ والخصاصـة 

ـل يسـأل  عـن  نيّ ـوان )ال نّيـل(، في دي يقـول فـاروق شوشـة في قصيـدة )هـل يـدري ال

يفتـه(: ول

نّيل  هل يـدري ال

ـأنّ يدي إن مُدّت ب

ة ؟ يّ لمسـت شرفتـك الغرب

نّيل... لو يـدري ال

ـتعل الماء، إذن لاشس

الموج وحنّ 

ورقصـت في الشّـطيْن جدائله

سكرى،

لّيل حـين تداعهـا في ال

ـة ! صّيفيّ نسـائمه ال

* * *

نّيل لو يـدري ال

أنكّ في شـطّ ب

وأنا شطّ

لّهفـة ينهـا أوتار ال تنسـج ب

جرا،

ويعشّـش في الأشجـار الوارفـة الأغصان

يمامُ الشـوّق،

يطـير إليك

ويلمـس شرفتـك الوردّية

ـزداد الوجد، ي
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نّـور المنسـكب عليها ـر خيـط ال نقّ ي

ـتائرها يتمسّـح في حبـل سس

ويعـود بعطـر العود

وفـوح الصّندل،

يّة ممزوجـا بروائحـك الرق

* * *

نّيل: والشّيخ ال

كبر الأ الجدّ 

تنا يـرى ميـلاد طفول

ّتنا ويبـارك جَلـوة طل

)...(

نّجان ويرقـص في المـاء ال

نّيل الحاني وتمسـح كـفّ ال

ة!«1   وجه صـيّ وصبيّ

أو يقول في قصيدة )أنت(:  

عام... يعـبر ال

عام... ـأتي ال وي

نـرتاح إلى رؤي جديدة

ـن وحيديـن عى مـن قصيدة. عـبر الكـون كطيريْ ن

ونـرى الأيّم والأحـلام، كنزا لا يحدّ

وعطاء...كالأبد...

ة... ـيّ عامـان في لحظـة ضوء قدسس ـي ال لتق ي

ة وصـدى الأجـراس في الأسـاع، أفراح شجيّ

قاهرة، 2008، ص ص 11-7 ة، ط. 1، ال يّ ان لبن ّة ال يفته، الدار المصري ل يسأل عن ول نيّ فاروق شوشة، ال  1
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ـداءات لفجر سـوف يولد ون

يـه، في عينيـه، أيّ شيء ي تـرى، يحمـل في كفّ

في آفاق

بعيـدة.. رؤيه ال

)...(  

بقـين وجودا... وأمل أنـت ت

لّمسـة الأولى، عميقـا كالأزل قـا نابضـا بال وطري

وشـعاعا ثاقبـا عمق حياتي...

با في عمق ذاتي... سـاك

قطـرة الضـوء... الوحيدة...

لنّفـس الريدة.1  وأمـان الأرض... ل

ر والخـلاص فيتخفّف  تّطهّ عـالم المنشـود، ضيـاءٌ وسحـرٌ، يلجـأ إليه الشـاعر أمـلا في ال ـّه ال إن

تـه« كـا عنـد )ميـلان  نـا لا تحتمـل خفّ يأبـق »كائ عـالم والّذوات ل ة ال يّ ـيئ قـل المـادّة ومـن شس مـن ث

ـك حـتى البـكاء(: افا. يقـول الشـاعر في مجموعـة )أحبّ ـا شـفّ قيّ ـرا( أو ليخلـص جوهـرا ن كوندي

يـح كّل الفضـاءات في يديـك مفات

فانزعـي قـرة الكائنات

وانسـجمي مـلء ذاتك

صولي

 وجولي

لمواسم عـلّك فاكهـة ل ل

أو عـودة لزمـان قديم !

ـتدير إليـك ؟ كيـف لا أسس

أحـاور هذا  الهاء

وأغـرق في الطلّ وحدي

قاهرة، 2005، ص ص 21-20. ة، ط 1، ال يّ ان لبن ّة ال فاروق شوشة، أحبّك حتى البكاء، الدار المصري  1
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مغتسـلا بالّذي يتسـاقط

مـن مائـك المعمدانّي

ـيم... منطلقـا كالنسس

وحـده – الآن – وجهـك يمنـح مأوى

ويفسـح مهجـع ضوء

لضيـف وحيـد، شريـد، مقيم !1  

لّغة، عالم  ـتحيل ليـس إلاّ عالمـا مـن ورق أو قل هو عـالم ال لكـنّ المهـرب والمـلاذ والحـم المسس

اريخي، ليعيش هنيهة من  تّ زّمن الموضوعـيّ ال شّـاعر الواقع لحظة من ال الصّـور، عـالم ينـسى فيـه ال

ّة سـعيد عقل: وي ّـة في الاحتفال بذكرى مائ قوي ـه ال ينهـا نحسّـه في قصيدت زّمـن الّذاتي أو جـدلا ب ال

بتكـرُ ي شـاخصا في ذرى الأوليمـب ت  

نتظر ؟ عـد ت أنـت الخلـود، فماذا ب   

هـذا فضـاءك كونٌ كلّه عجبٌ  

رُ مُ عُ ـه ال ـتعى ب أفـى له السّـحرُ واسس   

قٍ بعـيْن من أل ـرتا ن عينـاك فجّ  

قمرُ ُـه أنـت في هالاتهـا ال نجات   

بوّاتٍ وأخية وأنـت فيـضُ ن  

تترى، وتسـطع فيها الآيُ والسّـورُ   

فيـضٌ مـن القبس الأسسـى يطوّقني  

ّـك كيـف الآن أَختصِرُ رب قـل لي ب   

ليـاك أصعدُها أرقى سـاءً إلى عَ  

فـاسي، ولا خـبُر !2  قطّعـتْ كلُّ أن ت   

عـة، إلى الّذكـرى، إلى دواخـل الّذات أو إلى امـرأة قدّت من خيال،  شّـاعر إلى الطبيّ يهـرب ال

فاروق شوشة، م. ن. ص ص 54 55-.  1
قاهرة، 2014، ص ص 79-78. ة، ط 1، ال يّ ان لبن ّة ال فاروق شوشة، ينفجر الوقت، الدار المصري  2



159

رّاحـة والأمن والجمـال المحض، فيقول: ينشـد ال

ظّلمـة عـن قطرة ضوء هـا أنا أبحـث في ال

ـ�ي – فأعـنّي ه أرتجيهـا – ي إل

ـتاق إليه، ليـس لي غـيرك، لا غـيرك أشس

يا لديه فـإذا الّدن

ـور عيني1  وأراه ن

أو يقول:

بابـك، لم أزل واقفـا ب

أدعو،

وأنادي

ـتجير بك الآن، وأسس

وقـد أصبح العاء شـديدا:

مـا الذي يفسـد اقترانـك بالناس،

لجنـوح بعيدا. ويدعـوك ل

ثم يقول في مجوعة )ينفجر الوقت(:

ـإنّ الصّباح حبيـي تماسـك، ف

يحـرّك فينا شـعاع الأمل

وأنت رجائي الذي لا سـواه

أعيـش له، وأراك البطـل

تشـق الظـلام إذا ما ادلهمّ

لحائريـن المثل وتـرب ل

قادرين وتصبـح أنشـودة ال

م. ن. ص : 65 66-.  1
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ـن الرّجل ـن أي إذا سـاءلو : أي

فخـذ بيدي، قـد أخذت يديك

ـدّ أن يحتمل وصـدرك لا ب

وحـوّاؤك الآن ملء وجودك

قبل!1   فيـض ال تحـدو خطـاك، ب

لبناني  ـبة وداع صديقه الشـاعر ال ـه في قـوله، بمناسس طّهـر ذروت قـاء وال نّ بلـغ السّـعي إلى ال وي

عـال نادرين: ة وت يّ جوزيـف حـرب، بطهران

فيد الأنهر ـن ت كفكـف دموعـك، ل  

بكيـه لا يتكـرّر إنّ الذي ت   

كم صغـت في الشـعراء لحـن وداعهم  

والآن إذ يبكـون أنت الأشـعر   

...

ـيخ هـذا الغـيم، ي عكّازه ي شس  

قـم الذي لا يقهـر ـا ال ي أيّه   

بيـل، فأخصبـت نّ علّمتنـا الغضـب ال  

تفجّر2  أرض بشـعرك دائمـا ت   

عـالم المتصّوفـة، أو هـو عـالم  ـبه ب لـج عالمـا هـو أشس ـاة الحـم، حـتّى ي يصعـد الشـاعر في مرق

رّاحـة  طّلـب، تطلـب ال ـا الّذات تظهـر حالمـة مسـكونة بال ـرّوح أو عـوالم النفـس الجـذلى. إنّه ال

والأمـن، تنشـد الجمـال والخـير، تنشـد المطلـق.

الّذات العاشقة المفتونة :ب. 

كـثر وفي متسّـع مـن  ة أ يّ فـاروق شوشـة بشـمول ـة الكامـة ل ـدرس المدوّن نـا أن ن ـو قـدّر ل ل

ـاه في زمـرة الشـعراء العشـاق بإطـلاق. فن تّدقيـق لصنّ تدبّـر وال ـد ال الوقـت يسـمح بمزي

م. ن. ص 102.  1
فاروق شوشة، نخة الماء، ص ص 100-99.  2
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صّـور  ـتقصي ال ـاع عـوالم بالكلـات، يسس نّصـوص، يبـدو غـزّالا، صنّ ال ـي حشـد مـن  فف

تّخليـق الحـيّ، رمـز  ـة وال هيـام بالأنـى رمـز الخصوب هيـام، ال هـا لتظهـير حـالة الوجـد وال ويتعقّ

لها : المـرأة والوطن  أوي ـا الأنـى بمختلـف تصاويرهـا ودلالات ت تّواصـل، رمـز الجمـال والجـلال. إنّه ال

ـا  ـتعارة كـبرى، يـرى أنّه ـل يـرى في المـرأة اسس بنـات تـراث هائ والّذات والأحـلام، مقـدودة مـن ل

لعبـير اختنـاق(:  الحيـاة، في وجـه مـن  الوجـوه. يقـول في قصيـدة )ل

عيـونُ والأحداقُ أخرسـتني ال  

فـكلامي الرّودُ والإطراقُ   

نّـ هفـة، وبعـض انعطـاف ال الخطـى ل  

هفةٌ واشـتياقُ ـس وجدٌ ول فْ   

....

عـتُ يّدتـني سـبيكة العطـر، فارت ق  

لعطـر سـطوة ووثاقُ ول   

واحتوتـني مفاتـن السّـحر لحظ  

ـيّ، وكرمة وعناقُ... باب   

عنفـوان الجمـال يعتـو، فأهفو  

وبعيـني مـن لظاهُ احتراقُ   

قـد يُطاق الجمـالُ فردا، ولكنْ  

كّل هـذا الجمـال كيـف يطاقُ ؟   

ـيد. لنأخـذ مثـلا  ـيج والآخـر نشس ـة نصـوص آسرة بعضهـا نشس ـة فـاروق شوشـة ثمّ في مدوّن
ـه في رثاء ريض معلـوف : عـى ذلك قصيدت

لخـد عنوان ؟ هبـك ارتحلـت، فهـل ل  

حلّـق وغرّد فسـمع الكـون يقظان   

واسـكب عـى الأرض عطـرا لا يفارقها  

ـداع فينان1  فالظـلّ ظلّك، والإب   

قاهرة، 2007، ص 62. ية، ط 1، ال ان لبن ة ال فاروق شوشة، موال بغدادي، الدار المصري  1
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ّة الأخيرة )نخة الماء(، فقد شـدّتني مقدّمتها شّـدّا، إذ ورد فيها قوله: »لم  أمّا مجموعته الشـعري

ّة. ولم أطلـب مـن غيري أن يكتب هـذا التقديم.  قديمـا لمجموعـاتي الشـعري ـبق لي أن كتبـت ت يسس

يـه، من فهم  لقـارئ حرّيتـه الكامـة في الوصـول إلى مـا يرتاح إل ـر أن أتـرك ل وكنـت، ومازلـت أوث

ـأنّ هذه المجموعة  قاعدة، لإحسـاسي ب يـوم، أخـرج عن ال ـة أو قبـول أو عـزوف. لكنّـني، ال أو رؤي

ّة. فقـد كان همـي أن  ة أو شـعري يّ غـة أو صياغـات أو همومـا إنسـان قاتها ل الجديـدة ليسـت كسـاب

ّة آن أوان خلعهـا، كي أسـتبدل بها: أتخلّـص مـن عبـاءة شـعري

كبر ّـة أ حري

ـا أرحب وآفاق

كثر يرا وبسـاطة غـة أ ول

كـثر جدّة وحرارة«1  فاسـا أ وأن

نّاضحـة بالألم وبالأمـل في انتظـار المـوت، لكنّـه مـوت يأمـل  ـتوقفتني هـذه المقدّمـة ال اسس

تّجيّ. شـدّني  فيـه الشـاعر أن يتحـرّر وينعتـق. فيـه عشـق كامـن ثاو للشـعر، وفيـه رغبة في ال

أمّـلا  ـد هـذه المجموعـة ت إليهـا هـذا الشـجّن الشـفيف وذيّك الحبـور الظاهـر. وكانـت جـلّ قصائ

ـا:  ب في  المسـيرة أو ترقّ

منتظرا( )مازلـت 

منتظرا، مازلـت 

هـذا الغام مى

ولم يخلّـف سـوى رعد وإبراق

آنسـت منـه نعما،

قلتـه أبدا

أعيـش فيه،

ويعزيـني به السـاقي،

فاروق شوشة، نخة الماء، ص ص 8-7.  1



163

ها يـا وزخرفُ حـتّى تكشّـفتِ الّدن

عـن زائـف من جى الأحلام

مُهراق

شربـت منـه طويلا، حين أسـكرني

بطعمـه، وحسـبت الـكأس تريق1 .

قتل الرّحيم(: جلّ قصائد »نخة الماء« مشدودة إلى الموت بسبب )قصيدة ال

»ما الذي تخشـاه ؟

والوقـت قصير وحميم

...

فاضغـط المعـى الذي تحمل

يْاتٍ  في بعـض كُلَ

وحاذرْ«2 

مثـل وبالتوقّـع، شريطَ  تّ ـر أو بال ـتعين فيـه بالتذكّ ـون داخـيّ، يسس ـتعرض الشـاعر في ك يسس

ـه، »قبـل مـرور الوقـت«، وهو عنـوان لإحدى  ـتعرض إنجازات ـه، يسس ـتعرض قناعات ـه، يسس ات حي

ـد، يخاطـب فيهـا طيفـا ما: هـذه القصائ
لسـتَ بعيدا 

ـتَ قريبٌ جدّا أن
ـا تتصوّر أو أتصوّر أقـرب ممّ

سَـكُنني ت كّ  إن
تـفّ بهاجـس مقدمـك المتوقع وأنا أل

رُعبـا ورِضا
وسـؤالا عـن موعـدي المروب معك :
أمّلَ سَمتك ـأتي في اليقظـة حـتّى أت هـل ت

م. ن. ص 37.  1

م. ن. ص 49.  2
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ـأتي في غمـرات الحـم المتوجّـس والمتقّطع أم ت
حـتى لا أعرفَ وقتَك

لّحظة أَسـألُ : كيـف تكـون ال
طّعنـة ؟ خاطفـةً كال

أم مرجـأةً لمراوغـةٍ تمتـدّ قليلا
بتعدُ  وت قـتربُ  ت

وليـلا تأتي
أم تختـار نهارا ؟

ـّك لن تتوارى أُدرك أن
لسـتَ جبانا،

حـتّى تحتاج لنسـج مؤامرة
....

أَسْرِعْ هـذي أعضاء الجسـد الواهن
إعياءْ في 

ينتظـر قدومـكَ في اسـترخاءْ !
...

أْ فتهيّ
قدرَك واحمل 

العينين معصـوبَ 
ومشـدودا بـين حبال المقت

ـياءْ !1  وقلـب جحيِم الأشس

ـا عند صاحها لعبة صيّ، يلاعـب موته ويحاوره،  مقاطـع مـن قصيـدة ترشح بالشـجن لكنّه

ـوجّي لا نـرى  هيـة أو حـوار أنطول قـد حـوّل الشـاعر مـا يترقبـه إلى أل غمّيضـة«. ل عبـة »ال نظـير ل

ـة بالكشـف والتطلّـع، ذاتا عاشـقة  فيـه خوفـا ولا فرقـا، ولا حـزنا، يتحـوّل الشـاعر ذاتا مفتون

ـصّ. ـة وفي كّل ن يـاد عـوالم أخـرى، تمامـا كـا يفعـل في كّل كتاب لارت

م. ن. ص ص 79-77.  1
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رّكح( في مدار من العشـق المختلف العميق.  ـبة إلى ال ومن شـأن ذلك أن يركّح الذات )نسس

قلبـون الحـالات ويرفضـون  ـام »كـذا صاغـة الشـعراء«، ي عبـارة أبي تمّ كـذا الشّـعراء المهـرة أو ب

ا، ولعلّ مبحث  يّ ا ودلال يّ قنيات الجادّة أسـلوب تّ لّعـب ال الأقـدار و«يتلاعبـون« بالأزمنـة )نقصـد بال

ّة، نشـير  نّصوص الشـعري ة ذات كفاءة في مقاربة ال ة« )Ludique( يسـعفنا بآلة منهجيّ لّعبيّ »ال

ـة المبحث. ـتغلّ مقولاتهـا دون تفصيـل لضيـق المجال وخصوصيّ إليهـا ونسس

نـصّ بالّذات واعـمادا عـى نصـوص أخرى  ـد هـذه المجموعـة ومـن هـذا ال ـا مـن قصائ انطلاق

ـة في  يّ فن ّة ال ـات الشـعري غـداديّ(، نمسـك بالخاصيّ خاصّـة تـلك الـي ودت في مجموعـة )مـوّال ب

منجـز فـاروق شوشـة.

ـات ويوظف  تـدال فيها المرجعيّ ة، ت يّ ـة وحداث إنهـا نصـوص يمكـن اعتبارهـا نصوصـا ملحميّ

ـع  نوي تنـاص بكافـة مظاهـر حضـوره وعـبر ت ـة ال يّ ـا عـبر آل فيهـا الشـاعر الـتراث توظيفـا حيّ

ـا، في الآن  لمـوت لكنّه ـصّ بـوح، نصـوص ل هيئـات، ن ـع الأسـاليب والبـى وال نوي ـات وت المرجعيّ

ـتّى المظاهـر وحـالات الّذات: الظـم، الحـبّ، المجتمـع،  ـه، نصـوص الحيـاة، تطـال قـراءة لشس ذات

ـاه )الخطـاب الحواري،  تب ـيق بـين الخطـابات لافـت الان تـاريخ، الواقـع، في رمزيـة طافحـة وتعشس ال

نّهـر(  ـيّ، الخطـاب الـرّدي...(. يقـول الشـاعر في قصيـدة )الرحيـل إلى منبـع ال الخطـاب الوضع

في المجموعـة الـي تحمـل نفـس الاسم: 

غيـبُ وترحلُ أنتَ ؟ لمـاذا ت

وأُصبـح وحدي

نا أسـيًرا لتذكارات

ولِأشواقنا

لغناء؟ ا ل ّن وجـوعِ أماسـي

نّهـر ترحلُ لمـاذا إلى منبـعِ ال

-حيـث الحقيقـةُ –

كنـتَ تحاورُ أسرارَها
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تّعب ـرأسٍ تصبّبَ منـه ال عـودُ ب وت

وعشّـش فيـه الوهنْ...«1 

ه أو »يتظاهر«، يتصالح معه أو »يتصاحب«،  غريب أمر فاروق شوشة يعشق حتّى موت

تبـادل المواقـع مـن الّداخـل إلى الخـارج ومـن المـاضي... إلى الحـاضر إلى  تجـاور أزمنـة الّذات وت ت

ـن مـن  تغـيّر الأماك لزّمـان والمـكان. ت ـّه المصهـر ل زمـن الغيـب لتنصهـر جميعـا في زمـن الشـعر. إن

يا( إلى الأردن وإلى  ـبان فـردوس المفقـود )إسس غـداد إلى دمشـق إلى ال قاهـرة ومـن ب بـيروت إلى ال

ـدّ إلى فضـاء  ـع في محيـط الّذات وترت ـر تتجمّ ـا جزائ ـر لكنّه غيرهـا مـن الأماكـن، جزائـر هي جزائ

ـة وإشـارات مـروره وعلامـات الوقف فيه. في كّل هـذه الأقانيم،  ينـه الّداخليّ نـصّ بمختلـف قوان ال

ّـة جوهرهـا واحـد، حـالة  ـيم المـكان والزمـان وفي أقبيـة الّذات، يعيـش الشـاعر حـالة سرمدي ان أق

الحـبّ. يقول: 

»أحـم أن أسـير فيـكِ ي مديني

يـدي تطـوّق المسـاء في برودة الخريف

صـدري ينوء بالأحلام،

في دوّامـة العطـور والألوان

نـداح في الأزقة وخطـوتي ت

ـي بغيرهـا في زحمـة الميدان تلتق ل

ويصبـح الجميـع واحدًا

ة ـا ترنيمـة فتيّ ـة كأنّه أصواتهـم عفيّ

هتـاف والألحان«.2  تضـجّ بال

ثم ينشد:

قاهرة، 2012، ص 60. ة، ط 1، ال يّ ان لبن ّة ال فاروق شوشة، الرحيل إلى منبع النهر، الدار المصري  1
مجموعة، ينفجر الوقت، ص 11.  2
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ـكِ... حتّى البكاء »أحبّ

ـا ليـس نزوًا ينن وأعـم أنّ الذي ب

ـتهاء ولا هـو محض اشس

ولكـنّ معنـاه فيـكِ، ومنك

وفي لحظـة جمعـتْ تائهيْن

عـى رَفرفٍ من خيوط السـديم

  .1 واءْ فـكان انجذابٌ وكان ارت

يـه، في رحـة الّذات إلى أصلها، في عالم ملغز  تّ ـّه يـرب في ال أن يعـترف الشـاعر في رحلتـه ب

فكيـك  غـز لكـنّ ت هـوى ل ـأنّ ال أويـل، يعـترف ب تّ مفتـوح عـى الممكنـات وعـى مهـبّ الّدلالة وال

ـة رمـل( مـن  شـفرته رهـين حركـة أو لمحـة أو إشـارة أو إيمـاء. يقـول في قصيـدة : )وحيـد كحبّ

ـك حـدّ البـكاء(: ـوان أحبّ )دي

هـل تطلعـين مـن البحر ؟

أم تخرجـين من الأرض ؟

نّجم أم يتـدلّى بهـاؤك من شرفـة ال

منسـكبا كالنعـيم، الذي قيـل عنـه،

ـيم المقيم2! نعّ ال

ويقول في قصيدة )لغة( من نفس الديوان:

ينكـا سرٌّ »ب

تّكوينِ أقـدمُ من سـفر ال

وأعمـقُ مـن طبقات الأرضِ

مجموعة، أحبّك حتى البكاء، ص ص 22-21.  1
م. ن. ص ص 53-52.  2
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عـد مـن نجـمٍ يتملّكـه بعضُ فضول وأب

فيحـاول أن يتطلّـع عبر سـاء واحدة

عبر سـاءيْن

لّغةُ ؟ مـاذا قالت هـذي ال

ومـاذا قلتَ ؟

دَ وأنـت تصيدُ أواب

راحـةً في قلـب هجير المحل

وقطـرةَ طلٍّ

لّيل راحـتْ تتشـكّل في قلـب ال

تُفصـحَ عـن جَلوتهـا في الفجـر المخضلّ ل

تظلّ تسـائل

نّجـوى تحت عذاب الحرف ؟ ـرتِ ال مـاذا فجّ

....

قتنـص فرحتهـا مـن بوحـةِ عطرٍ ت

ا وشمـيِم صَبَ

وَْر أو طلعـة ن

قُ تشـقّ كامٍ راحت ت مـن أ

ضُـخُّ الـرضّ الأوّلَ في الكونِ«1  وهي ت

غـيم فيـه  ـيريّ ت ّـة إلى عـالم أث ـة والمادي رّاهنيّ عتـاق الّذات مـن مكبّلاتهـا، مـن عـالم ال غـز ان ـّه ل إن

ية. لّغـز ثان صّـورة الملموسـة ويكـون فيـه ال ال

م. ن. ص ص 9-7.  1
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الذات الواعية المهمومة:. 3

عـالم المنشـود  عيـش الخيـال وال نـا الظـنّ أنّ الّذات في شـعر فـاروق شوشـة ت لا يذهـنّ ب

فـرديّ  تـاريخ ال ـات ال يّ ـا مدقوقـة في إحداث ـة«. إنّه وتسـنّ لنفسـها قوانـين وأعرافـا »ميتا-تاريخيّ

بـدو في كثـير مـن  ـ�ي ت ـباب إلى المـكان، إلى المُحايـث. فه والجماعـيّ مشـدودة بسـبب بـل بأسس

ـاريخ وفي جمـة مـن القضـاي والمشـاغل، مهمومـة تنهـض بمجموعة  تّ ـرة في ال الأحايـين واعيـة متفكّ

ـيا،  تلجنسس من الوظائف كثيرا ما أنيطت بعهدة المثقف، بعهدة ما يسـمّى في عم الاجماع بالان

ـون مبـرّا صاحب رسـالة. يقول الشـاعر في قصيدة  رّومنطيقيّ عهـدة الشـاعر الذي اعتـبره ال وب

فـس العنوان: غـدادي( مـن المجموعـة الـي تحمـل ن )مـوّال ب

غـدادُ بغدادُ ؟ غـدادَ : هـل ب يـلَ ب »ي ل

ها شـدوٌ وإنشـادُ ؟ وهل لموّال

وهـل لأطيارهـا في الأفـق ميعادُ ؟

قلـي مـع الباحثـين الآن، عن طلل

ـ�ى، وعن أملِ وعـن رصيـف، وعن مقه

يـحِ جرحٍ غـير مندملِ وعـن مفات

قـاي صِبـا ولّى عى عجلِ وعـن ب

....

حَنُ يـلُ، ي عـيُن، ي أطيـافُ، ي مِ ي ل

زّمنُ ه ال ي كلَّ جـرح جديـد سـاقَ

ي كّل صـدعٍ، وتحـت الصّـدعِ نندفنُ

هُ الوهنُ بْرَ ـولّى كِ ي كّل عـزمٍ ت

ـيأتي مـا له ثمنُ  ي كّل مـوتٍ سس

ـى ؟ ذاك يكفي أمـا كف

يـلِ خوفٍ لخوفِ مـن ل

مـا بـين حتفٍ وحتفِ
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نُ ـيأتي ويمضـين وهو مرتهَ غـدٌ سس

نعـى رمـادا، هـل هو الوطنُ ؟«1  ونحـن ن

يتمـىّ الشـاعر في هـذه المقاطـع وفي غيرهـا مـن الّديـوان وفي كثـير من دواوينه، حـالة الأمّة، 

ة  ـيّ اسس يّ ينعـى ضعفهـا، يشـخّص واقعهـا وأدواءهـا، يحفـر في معاطهـا ويكشـف أوضاعهـا السس

تّكافـل وشـعارات الوحـدة، يشـخّص حـالة الّدمـار  ـة، يكشـف أوهـام ال يّ ثقاف ـة وال والاجماعيّ

ة  ـاريخ، يعـرّي الشـخصيّ تّ عيـوب وإكراهـات ال رّمـزي الذي يعتريهـا، يعـرّي ال عيـنّي والّدمـار ال ال

عـامّ إلى الخـاصّ ومـن المجمل إلى المفصّـل. يقول في  ـة، فينتقـل مـن ال ة الجمعيّ ّـة والشـخصيّ الفردي

ـة( مـن مجموعـة )ينفجـر الوقـت(: فيّ )قصيـدة: سـوانح ري

ى »ونـرع في فضـح مـا يتخفّ

غيـاب وراء ال

ومـا يتشـكّل مـن كائنات الخرافة

وهي تلاحقنـا في المـدى المتلاشي

وترصـدنا في انحنـاءات هذا المسـار الهيم

عـة طّال ظّلمـة ال وفي سـطوة ال

ـتعلْ ـأوزاره يشس كأنّ فضـاءً ب

نتقلْ«2  هـنّ تحـت وطء الخطـى ي قال أث ـا ب وهمّ

ـانا، إذ يقول في  ّة حينـا، تحمل الأمل أحي ـوان نزعة سـوداوي فـس الّدي نـصّ الأخـير مـن ن في ال

ـصّ )ظعائـن  ليـل أجرد( :  ن

تقـدّم  ـنا، لا ت ّـح السـوداء المعلّقـة فـوق رؤوسس ري »لا تسـألوا فلـن يجيبـكم أحـد. هـذه ال

غادر إذن؟  ـبغ هـذا الفضـاء كلّه بالسّـواد. هـل ن ـر في  السّـقوط علينـا، وسس فكّ ـا ت تأخّـر، لكأنّه وت

فاروق شوشة، مجموعة موّال بغدادي، ص ص 33-25.  1
مجموعة، ينفجر الوقت، ص 52.  2
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ـرّيح شـظاي أو  سّـاقط هـذي ال تـوارى فيـه، قبـل أن ت بـوب ضخـم ن بحثـا عـن كهـف آمـن، أو أن

عتيـدة، أمطـري  بعيـدة، ال لّيـل ! ي أيّتهـا السّـاواتُ ال ا صغـيرة مـن ال سَـفً ـرا أو كِ شررا متطاي

لـنَ في أعطـاف هوادجكـنّ يمنـة ويـرة... هـل  ـيَن، تماي هـوادج غنِّ ـنَ هـذه ال علينـا... ي ضعائ

ـية؟...«1  قاسس يـلَ هـذه الصّحـراء الجـرداء ال ـكَ المكفهـرُّ الغاضـب ل يـلُ قاهرت ـبه ل يشس

قـضّ مضجعـه:  ُـبرز الهمـوم الـي تشـغل الشـاعر وت هـا، ت شـواهد أوردنا بعضهـا، عـى طول

فـاق واسـتبداد.  ة بمـا فيهـا مـن خبـث وظـم ون يّ ـة، همـوم العلاقـات الإنسـان همـوم العروب

لسّوقة( من مجموعة )نخة الماء(: يقول في )قصيدة عصر ل

ـاةً حُـرت فينا  »يكفينـا أنّ حي

ليسـت سهة !

ُقعـي يكفينـا، حـتى لا ن

ـتاتٍ ومضـةّ ! في أسر شس

نّاس يجورون عـةُّ أنّ ال مـا ال

نّاسُ، عـى مـا يملِكه ال

شعورًا

حرماتٍ أو 

أو أرزاقا

ءَ مظـةّ ؟ أو فَيْ

مـا العةّ ؟

يـا صـارت أضيـقَ من خاتَمٍ ماسٍ الّدن

أو ذهب

فضّة أو 

أضيـقَ من دبة

لّهو يـةٍ تزيّـنُ في سـاحات ال في إصبـع غان

م. ن. ص 90.  1
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ـتهوي أنظـارَ الجوعى وتسس

ئهَم ورغا

حياء. دون 

ا كـثَر ضيقً فلـاذا نجهـد حـتّى نجعلَها أ

حـين نراودها

وتراودنا

فنمـصّ كرامتَها

فتها وحصا

ها إلاّ أشـلاءً حـتى نتركَ

ةُ، سّـوقَ ـع فيها ال يرت

ء لسّفها وا

ئامٍ لا ترحم ـةُ ل هـذي مأدب

سّـارقُ ال يدخلها 

والآبقُ

نّاعقُ«1  وال

ـع آسر، مـرّة  نوي ـة، في ت فـراق والمـوت والحيـاة والغرب ـر الشـاعر في قـدر الإنسـان، في ال يفكّ

عـبر رثاء صديـق أو شـاعر كبـير أو قريـب، ومرّة عبر الشـكوى من حبيـب، يقول: )في قصيدة 

نّهـر( في الديـوان الذي يحمـل نفس الاسم: الرّحيـل إلى منبـع ال

غيـب وترحل أنت ؟ »لمـاذا ت

وأصبـح وحدي

نا أسـيرا لتذكارات

ولأشواقنا

مجموعة، نخة الماء، ص ص 46-43.  1



173

لغناء ا ل ّنَ وجـوع أماسـي

نّهـر ترحل لمـاذا إلى منبـع ال

-حيـث  الحقيقـة- 

وتتركـني تائهـا في المصّب

بِ غـاز هـذا الوجود المحجَّ عـضُ أل ـني ب ناوشس ت

يقـيِن  الهزيـل المراوغ...«1  هـذا  ال

ـة، يخاطـب إحـدى عرائسـها الجميـلات بيروت  يّ ويقـول أيضـا مهمومـا يحـاور الأوطـان العرب

نّهـر(:  ـوان : الرحيـل إلى منبـع ال )في قصيـدة: بـيروت مـن دي

ـنون أو موتوا عيشـوا عـى حدّهـا المسس  

هـا، إنّ مـاء العيِن بيروتُ ـدًى ل فِ   

قٍ وجـهٌ عـى البحر مشـدود إلى أل  

عـمَّ فَنَّ السّـحرِ هاروتُ ـه ت ب   

بـيروتُ مـاءٌ ونارٌ طالما امزجا  

كـا تمازجَ أنسـامٌ وكبريتُ   

موا لُ بـيروتُ واهبةُ الحـم الذي حَ  

وا عـةُ المجدِ الذي أُوت بـيروتُ صان   

خابـت ظنـونُ الُأولى وَدّوا إزاحَتها  

مـن يطفـئُ الشـمسَ ؟ مـا للشـمسِ تمويتُ !   

بـيروتُ ي مـاءَ عيِن العاشـقين، و ي  

زهـوَ البلاد إذا ازدانـت مواقيتُ   

ـوا أمانتها ُلـق بالا، لمـن خان لم ت  

ولا لصـوتٍ رماهـا وهـو مفلوتُ   

مجموعة، الرحيل إلى منبع النهر، ص ص 61-60.  1
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مو في كّل معـتَركٍ هُ طاشـتْ سـهامُ  

ـتيتُ ـد خُرانٌ وتشس لمكائ ول   

مـاذا جنيـتم بأحقـادٍ تمزّقكم  

ورسُمـكم في فضـاءِ الرّيح ممقوتُ«1    

...

نةَ الرّق ات »مـن اغتـال ف  

نٍ فالمـوتُ في كّل رك   

ةٍ وزاوي  

نته�ى والحنـاي مـآتُم لا ت   

والشوارع  
كّل الشـوارع في سـاحاتها أضرحةٌ !«2   

ويقول في مجموعة  )ينفجر الوقت(:

بّرية  ضّائع في ال وافـذُهم تسـألُ عـن هـذا ال ـحُ ن نفت »ت

لا يـدري حيٌّ فيـه أم ميْت

نتـه المسـلوب ـتاقُ لوجـهِ مدي يشس

رّؤي غـارقِ في طوفـان عذابات ال ال

...

ـنْ يأتي  ي مَ

طّافْح ينقـذني مـن هذا  الَأسَـنِ ال

نّدينْ«3  يرجـع لي وجـهَ مدينـي ال

ـه فـردا، مـن ناحيـة،  ّـة، يتدبّرهـا كـا ينشـد همـوم ذات هكـذا ينشـد الشـاعر همـوم حضاري

م. ن. ص ص 46-44.  1
م. ن. ص 51.  2

مجموعة، ينفجر الوقت، ص ص 10-8.  3
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وإنسـانا، مـن ناحيـة أخـرى. ويقـول في ديـوان )نخـة المـاء(: 

»وحيـدا مضيتُ

ـي طويلٌ طريق

تتكاثفُ ـه  وظلمتُ

رعـبٌ يداهمني

وأصـداءُ خـوف قديم جديد

وسـاقيةٌ في البعيد يسـمّونها أمَّ رأسـيْن 

وينسـحب الّدمُ في كّل عـرقٍ

ونجأرُ،

نّا لا صـوتَ يخرجُ مِ

ـتدرُّ صدًى في الشّـعابِ ولا صرخـةٌ تسس

ولا أمـل في نجـاة من الهول

أو ومضـةٌ من رجاء

تـرى ما الذي سـاقكَ الآن عـبر الطريق

نّـاس منه ؟1  الذي ينفـر ال

الذات المحبطة المأزومة:. 4

ـة فبحثنـا في وجوههـا وصورهـا المتعالقة  ـة منهجيّ غاي ـة، ل قـد جـزّأنا الّذات، في هـذه المدوّن ل

ـيجا، وسـتبحث  ـيدا نشس ـتغنّي نشس ـرة المهمومـة سس ـالّذات الواعيـة المفكّ ـيّ، ف ـتتباع المنطق بالاسس

ة،  يّ ـا تحـوّلات الّذات الإنسـان ـالا للسـعادة والحبـور، لا شـكّ إنّه ـتصنع مث عـن مـلاذ لا ريـب وسس

تعاشـق ويلتفّ  ذات الشـاعر بالخصوص. أوََليس الشـعر عوالم من الرّؤى وفيضا من الأحلام ت

عاد  بعضهـا ببعـض، عـالم الحـسّ يعيـش إلى جانـب عـالم الحم، الجهات السـتّ حذو الأزمنـة والأب

نّظـم وهـو قانون الإحـالة وهو قانون الشّـعر؟ ـون ال ان تناقـض هـو ق ـون ال ان المختلفـة، وق

قـع في الهذين.  قـه فيهـرب إلى الحـم دون أن ي ـه ومضاي يحـسّ الشـاعر بمـرارة الواقـع وإحراجات

مجموعة، نخة الماء، ص 63.  1
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ناقضا أو  نـا أو الزاما أو تداعيـا أو ت الحـم عنـده مشـدود إلى الواقـع، بعلاقـة مـا، قـد تكـون تضمّ

ـة بهـذا الألم الممـضّ، بهذا الإحباط الفرديّ والجماعـيّ يتخوّن جوهر الكينونة  تماهيـا. تنضـح المدوّن

ّة بصفة أعمّ.  ـة وحضاري ة وقيميّ ـة واجماعيّ يّ ـة وجدان ويصيـب الّذات بـروخ عاطفيّ

ـيج، عـبر  نشّس ـيد وال نشّس ـة إلى جدولـين متضايفـين : ال ـه يدعـونا إلى تصنيـف المدوّن ذلك كلّ

بـوح والتشـهير والتقديـس والحماسـة وغيرها. ـيم صغـرى وأسـاليب متداخـة كال ان أق

قنيـات يجريهـا كّل  ـيحا لحضـور عـدّة ت ـة معرضـا حافـلا بـل مجـالا فسس قـد بـدت المدوّن ل

هـا في أخـرى، يجـرّب الـرّد في نصـوص  غيّ ـد وي شـاعر، ينـوّع فيهـا، يُحـر بعضهـا في قصائ

تّعجـب ويطغـى الوصـف فيكـون هـذا  فيطغـى ويكـثر الحـوار في أخـرى. يجتمـع السـؤال وال

ـه بـل يحضنهـا  تّ ـع هوي ـيعا. لكنّـه لا يضيّ ينتسـج الشّـعر جنسـا وسس قاعـا خاصّـا، ل التجـاور إي

شّـاعر الأسـاليب فتندغم وينسـجها فتنتسـج. سداها كلام منتظم عى  ويرفعها شـعارا. يصهر ال

تها  يّ نبجس جال ـا منسـوجة، أيضا، بالألوان والأشـكال والأحجام، تتضافـر وت نحـو مخصـوص، لكنّه

ـوان يضعهـا الشـاعر جنبـا إلى  نّـان أل ـده عـين رسّـام، ف ـر. في قصائ تّصاوي ـتّى ال بالتخييـل وبشس

لضّوء  تنـاغم في الكلام. القصائد، هنـا كُوًى ل ـوان ت ـة جديـدة، إلى سحـر الأل يّ جنـب لـيرى إلى جال

أو قـوس قـزح، بعـض أركانهـا معـتم والآخـر مـيء وضّـاح.

رّمـز والأسـطورة لكنّـه  طّافحـة، مـن حضـور ال يّتهـا ال ائ نّصـوص، عـى غن لم تخـل هـذه ال

يّة،  ثقاف ـة أو ال يّ ن ة أو الدي يّ ة أو المكان يّ رّمـوز الإنسـان علّـق الأمر بال ـتحياء سـواء ت حضـور عـى اسس

ـيجها. ـيد الّذات أو في نشس ـتجلبة لتنصهـر في نشس غيـب معـه المكـوّنات المسس حضـور ت

تقبّل.  لّذة ال ـة ل تّخييل المحدث لُ إلى إحـداث الصـور المتنوّعة المحية عى ال قنيـاتٌ وسـائ ـا ت إنّه

ـون إلى خيـط آهـة، أو صـوت إلى خيـط شـكل إلى خيـط سرد، أو  صـور تتشـابك : خيـط ل

ـهّنا هـذه العناصر  عجّـب، إلى خيـط مـن الأضـواء وبعـض من العتمة. شس ـتفهام أو ت حـوار أو اسس

ـأبي عـثمان الجاحـظ. فـلا شـكّ أنّ الشـاعر إذ يبـدع يَصـدر عـن  نيـة بالخيـوط أسـوة ب التكوي

ه الشـعر  قـديم، شُـبِّ ـة في تمثيلنـا، فمنـذ ال ـة دوّارة لا تهـدأ، تمـزج الأخـلاط، ولا غراب ـرة حيّ ذاك

ـه. كثـيرة هي  ـراء ملهات يعـه وث ناب ـه واختـلاف ي نـوّع مصـادره ومكوّنات ـة عـن ت بالكيميـاء، كناي
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ـرَهُ المجـد  ـة متعـدّدة، تحـر بُ ـة في هـذه النصـوص، تـي بـذلك علامـات نصيّ الأخـلاط المرجعيّ

عـربّي الإسـلامّي. تـاريخ ال والفخـر الحضـاريّ مـن أعـاق ال

لتعبـير عـن حالة الشـاعر  اتهـم ل يّ ـرؤاهم، فتوّظّـف بعـض أدب ـة ب يّ يحـر المجاهـدون والصّوف

تـه وشـكواه. رمـوزهم تسـاعد عـى التجـيّ مـن  ـه وغرب ـه أو وحدت أو فكـره أو انطباعـه أو حيرت

يـة. باب يفتـح ويغلـق، يـصّرح بقدر مـا يكتّم،  ـة ثان كـتّم مـن ناحيّ تّ ناحيـة، وعـى الاحتجـاب وال

ـي سحـرٌ أو كالسّـحر، خدرٌ لذيـذ، أو حزنٌ  فـسَ المتلقّ يفتـح مـصراع التأويـلات مرعـا فيغمـر ن

ضـارب وأسى عميـق.

ـزوع إلى الحـم مـن جهـة  تـاريخ مـن جهـة ون في شـعر فـاروق شوشـة تمـزّق، انشـداد إلى ال

فـا للجراحـات، عبـارة  نّصـوص، فيغـدو الشـعر ردي ـة تحسّـها في كثـير مـن ال يـة، نزعـة دراميّ ثان

ـيان ويعروها العجز  تـه يتهدّدها النسس قافة أمّ فـرد يحيـا عصره ويـرى ث عـذابات، عـذابات ال عـن ال

لّغة ويلج عالم الشّـعر مأزوما  ى فيختبل بال اريخ مدمّ تّ ـانا. يـرى إلى واقعـه أعجـب ويـرى إلى ال أحي

ّـا يكـون حبـورا ناتجـا عـن القدرة  ـه ويـرسم فيهـا حبـورا منشـودا رب إلاّ مـن فُسـح يتمـىّ فيهـا ذات

تّصوير، عـى الحم. ـداع، عـى ال ـة، عـى الإب اب عـى الكت

فـا يحتشـد فيهـا الحـاضر موجعا ويُسـترف فيها  تـاريخ موظَّ ـروائح ال ـةُ ب عبـق المدوّن هكـذا ت

ـتقبل حلا. المسس

افـع والوجـه الآخـر يسـكنه الجميـل، وظيفتـان متلازمتـان، متداخلتـان،  نّ الوجـه يسـكنه ال

تّه  نـا، اكتسـب هـذا الشـعر شـعري ينهـا جـدل عميـق بـين الإمتـاع والمعرفـة. بـذلك حسـب رأي ب

غـة  عميـة، ل ـة دون ت يّ غـة تراث يـوم في عـصرنا، ل غـة غابـت ال ـه الّدافـق، في ل قَ ـه وأل واجـترح فتنتَ

ة وتسـلك أسـاليب تصويـرهم،  ـيّ رّومانسس ال غـة  ل قـرب إلى  ت أو إسـفاف  تـذال  اب ّـة دون  عصري

كالشّـابي والأخطـل الصغـير وغيرهـا.

يتـه، فتصـير ذاته جزءًا منسـجا  عـالم يندمـج فيـه الشـاعر في الكـون، يتفاعـل معـه في كلّ

لمليّح، هدفه كـا نراه، أن يكون  ـه، عى حدّ عبـارة إدريس ب ا مـن مكوّنات ـيّ معـه ومكـوّنا أساسس

ّـة دوّارة هي السـبيل للإعـلان عـن الوجـود بمـا هـو موجود، عن  ـة وجودي يّ ون ـتعارة ك الشـعر اسس
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يفا مدهشـا مطربا. عـالم الّذات، حمـما أل

ـة،  يّ لثقافـة العرب نـا، ل يـة. كيـف يمكـن ل ة ثان ـيّ عنـد هـذا الحـدّ يعـاودنا سـؤال الرومانسس

ـة ونواهيها  قبـل حضورهـا، فضـلا عـن الافتتـان بهـا أمام سـطوة محظـورات الحداث لشّـعر، أن ن ل

ـة. ـانا جاهـزة إلزاميّ ووصفاتهـا الـي أصبحـت، أحي

نا أن  نـاه جمـلا دون تفصيل، يجـوز ل ـبق وعـى لمـع التحليـل الذي أجري اعـمادا عـى مـا سس

ة ملازمـة للإنسـان أوّلا، في كّل عـصر ومـصر، لائطـة بالشّـعر،  ـيّ عتـبر هـذه النزعـة الرومانسس ن

ّـة  ـة فكري فـنّ عمومـا، إذ ليـس مـن أهدافنـا في هـذا العمـل البحـث عـن مدرسـة أو خلفيّ بال

لشّـعر، إلاّ إذا كان الأمـر يدخـل ضمـن تاريخ الأدب. ـة ل أيديولجيّ

ّة  رّجـل مـن خـلال نصوصـه الشـعري قـد سـعينا إلى تـرسّم معـالم الكـون الشّـعري عنـد ال ل

قـنّي. لكـنّ معـالم هـذا  تّ بتشـظية الّذات الشـاعرة عـى سـبيل الإجـراء المنهجـيّ والاختبـار ال

لحياة. وأحسـن مصدر  فـا ل الكـون تكمـن أيضـا، في فهمـه هـو للشـعر باعتبـاره لصيقـا بـل ردي

ـنحاول قـراءة لوحاتهـا  ّة )عـذابات العمـر الجميـل(1، فسس ه الشـعري وجـدناه في هـذا الإطـار سـيرت

يـح تسـاعدنا عـى الكشـف والمعرفـة. ّنـا نظفـر بـأسرار أخـرى أو مفات ـتخلاص أهّم رؤاه عل واسس

عذابات العمر أم عذابات الشّعر؟. 5

ـا تتمحـور  ـا وقضايهـا لكنّه لّوحـات متنوّعـةٌ موضوعاتُه الكتـاب عبـارة عـن مجموعـة مـن ال

ــ »سـيرة  عنـوان ب ـّه أردف ال لحيـاة، للشـعر. والطّريـف أن لعـالم، ل تـه ل حـوله »فلسـفته« أو رؤي

ّة  هّ يقصد بالسـيّرة الشـعري ا يجعلنا نحدس أن ـرّأي، ممّ أمّـل وإصـداع بال ـثر وت ـة ن اب ّة«، فالكت شـعري

ـار عبـارة »عـذابات« ثّم نعـت العمـر  طّفـولة. لكـن لمـاذا اخت ه منـذ ال ـه ومسـيرت ـه وعقيدت ات حي

فتاح أبو  قـد قام أسـلوبه كـا قال عبـد ال قابـل مريـب مقصـود. ل قـوم عـى ت ــ»الجميـل«؟ جمـة ت ب

مديـن في مقدّمـة الكتـاب »جامعـا بـين صنيـع الّدكتـور طـه حسـين في كتـاب »الأيّم« وبـين 

ـبابا  اته طفولة وشس ـتاذ شـفيق جـبري في كتـاب »أنا والشـعر«، حـين تحدّث عن حي صنيـع الأسس

لية 1992. ثقافي بجدّة، رقم 78، ط. 1، جوي نادي الأدبي ال ّة(، منشورات ال عمر الجميل )سيرة شعري فاروق شوشة، عذابات ال  1
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ـد الـي أبدعهـا«1. وكهـولة، وعـن ملابسـات القصائ

ـوالده  ـه وب أمّ ـه في قريتـه مـن خـلال علاقتـه ب ات فاصيـل حي لّوحـات ت قـد سرد في بعـض ال ل

زا في كّل ذلك عى  ّة، مركّ ـروايت والمعاجم والسّـير والدواوين الشـعري صاحـب المكتبـة الحافـة بال

ـكّل ميادينها. قـراءة ب ـه للشـعر وال حبّ

ــ »أمومـة الشـعر«2،  يـة الموسـومة ب ثان لوّحـة ال نـا في هـذا الكتـاب، ال عـلّ أهّم لوحـة تهمّ ول

يـة إلى بيـت جـدّه في القرية، فاسسـتمع  ـه الـي اصطحبتـه ذات ل ينطلـق فيهـا مـن علاقتـه بوالدت

لبيـت. »كان الـكلام مزيجـا مـن السّـحر والّدهشـة  ـ�ى المجـاور ل ـة يغـنّي في المقه إلى شـاعر رباب

غـام المصاحبـة جناحـين يحمـلاني  قاعـات والأن والانخـلاع إلى عـوالم الخيـال والمجهـول، وكانـت الإي

نشّـوة الكامـة من عناق  بـط الشّـعر في وعيي بهذه ال يلتهـا، ارت نشّـوة لا تحـدّ... ل إلى آفـاق مـن ال

ـة عى إثارة حاس  هائ ـة الشـاعر متمثّـة في تلك القدرة ال غـام. وتجسّـدت لي شخصيّ الكلـات والأن

عـد أنّ هـذا الشـاعر الشـعيّ هو  نـاس وإعجابهـم، فضـلا عـن إسـعادهم. وعندمـا أدركـت فـما ب ال

بّيـة وتحميـس جنـود  صّلي ـا »الشـعراء« اسمهـا، مـن خـلال ملحمـة الحـروب ال تن الذي منـح قري

بـاط أعمـق في نفـسي بالموقـف  ـكّل مـن الشـعر والشـاعر ارت قتـال- أصبـح ل المسـلمين عـى ال

نّفـوس، وتجييـش الجيـوش لـلذود عـن الحمـى... هكـذا ولد في  عبئـة الهمـم وحشـد ال الوطـنّي وت

نفـسي معـى الشّـعر مرتبطـا بمعـى دوره ورسـالته...«3.

ـرة، فهـم فـاروق شوشـة دور الشـعر ووظيفتـه،  تـه المبكّ منـذ الوهـة الأولى، منـذ طفول

ـه كعلاقـة  أمومـة الشـعر معتـبرا أنّ علاقتـه ب قـرّ ب فمـن خـلال هـذه الاعترافـات أو الأحـداث، ي

ـينيات  الّدم بالعـروق. وقـد تواصلـت هـذه العلاقـة مـع تطـوّر الوعـي ومرحـة منتصـف الخمسس

ـية والأشـعار المترجمـة والمـدّ الفكـري  ـات الماركسس يّ قـرن العريـن، ومـع اطلاعـه عـى أدب مـن ال

لّوحة السادسـة،  قـومي، وصـولا إلى اطلاعـه عـى »القصيدة الجديدة«، في ال لفكـر ال والإبداعـي ل

عـيّ كنـت مهمومـا، طـوال  يقـول: »ل ـه.  الـي غـيّرت فهمـه وقناعات ـروّاد  ال الشـعراء  قصيـدة 

م. ن. ص 6 .  1
م. ن. ص 55 وما بعدها.  2

م. ن. ص 58.  3
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ـتجليه، وأردّه إلى أصوله  سّـبعينيات، بالخاطر الذي يمكنني الآن أن أجلوه وأسس ينيات وال ـتّ السس

نّموذج الشـعريّ، وهو  ّة في تحقيـق ال ـه إلى مقدّمـة اهمامـاتي الشـعري ـرة، وأدفـع ب يعـه المبكّ ناب وي

ثّبات  تقليد أو ال ـيكيّة لا تعني ال ـيكيّة جديدة لهذه القصيدة الجديدة، كلاسس السـعي إلى كلاسس

ـه عـى الصّمـود...«1. نّهـج وقدرت نّمـوذج واكـمال ال ـق ال عـني تحقّ ـا ت ـتقرار، لكنّه أو الاسس

قتنع  يـه، طـيّ هـذا العمـل، ن قناعـة والاختيـار وعـودا إلى مـا ذهبنـا إل ـا مـن هـذه ال انطلاق

ة  ة، لا مُشـاحَّ يّ ائ ة الجديدة الإحي ـيّ ـيكيّة الحداثة أو الرومانسس هّ كلاسس أن بوجاهة تصنيفنا لشـعره ب

ـه »لسـت أتصـوّر قصيـدة  ـق مـن قناعات في التسـميات فالشـاعر متفـرّس في شـعره أيضـا، واث

فرّدها، إلاّ وهي متابعة حثيثة واسسـتمرار متجدّد لروح الشـعر  ها وت جديدة، في أوج بهائها واكمال

نته�ي مـن الإبداع...«2. ّته المتشـكّلة في صيـغ ونمـاذج، لا ت العـربي وحساسـي

نّاذج  تبلور فلسـفة الشـاعر في أنّ الشـعر انشـداد إلى ال من خلال لوحات هذا الكتاب ت

لّغة والبلاغـة وهيئات الصّور  قـة المتعلّقـة برؤية ل ّة القديمـة، مدقـوق في اختيـارات الّذائ الشـعري

اب(. ـيّ وّاق إلى التجديد )ونموذجه بدر شـاكر السس ومسـارب الإيقاع، لكنّه في الآن نفسـه ت

ـيكيّة جديـدة  ـزال يلازمـني لتحقيـق كلاسس لذلك يعلـن »إنّ السّـعي الّدؤوب، الذي لا ي

لغة وإدراكا لمسـارها الإبداعيّ ووعيا بمشـكلاتها  لقصيـدة الشـعر الجديـد، يتطلّـب موقفـا من ال

ّيا لهذه  نـصّ الشـعري باعتبـاره تجل تشّـكيل وهـو موقـف يقـوم عـى تمثّـل ال رّاهنـة في مجـال ال ال

ائـين العظام،  بنّ ـعَ ال لغـة، الـي تداخـل فيهـا كّل مـن الإنسـان والكـون، ومعـارا بهـا يطاول صن ال

غـة  تأنسـة إلى ل غـة مبـذولة مسس لهـا مـن ل هـا بتحوي ـدا مسسـتمّرا ل يـه ويتجـاوزه، وتجدي يضيـف إل

ـداع متوتّر...«3. إب

فاروق شوشـة لا في شـعره،  ـب بعـض ملامح الكون الشـعريّ ل بـدّت في هـذا الكتيّ قـد ت ل

ـأنّ الشـعر هـو الحيـاة، هـو حبـل الوريـد، فكانت  ـه ب ـد إيمان كّ أ تـه عـن شـعره. كـا ت بـل في كتاب

بـط بالشـعر، باكتشـافه في  ـّه ارت عـذابات العمـر هي عـذابات الشـعر، وكان العمـر »جميـلا«، لأن

1 م. ن. ص 158.
م. ن. ص 164.  2
م. ن. ص 168.  3



181

سّـاكن في أصل  فـنّ، لا بـل بهذا القدر ال تلبّـس بهـذا ال قـه وي ـة، يكتشـف طري اب الكائـن، في الكت

اقـد بـل يوظّفها  نّ ـه يكشـفها هـو، ولا يتفطّـن إليهـا ال ـا بعـض ملامـح كون تّكويـن والأرومـة. إنّه ال

إضـاءات لعمله.

علـى سـبيل الخاتمة:
ـتخلص أنّ مفهـوم الشـعر عنـد فـاروق شوشـة ملتبـس بالكيـان،  ـدء نسس عـودا عـى ب

ـه  نـصّ الذي صـدّرنا ب نّفـس، يظهـر ذلك مـن خـلال ال هـواء بـل كالنفـس، بـل هـو ال كالمـاء، كال

كثر  قـراءة العجـى في كتـاب »عـذابات العمـر الجميـل«، لكنّـه يظهـر أ هـذا العمـل ومـن هـذه ال

نّصـوص. هـا وفي الشـواهد وال ـا ل ـلّذوات في ذاتهـا وفي تصنيفن عنـا ل بّ تت ّلنـاه ب وأصـدق فـما حل

ـة مـن الشـعر، كا ذهبنا إلى ذلك، متمثّـة في ذلك الزوج الأثير : جميل/  غاي تّضـح ال كـذلك ت

نافـع في تواجهها وفي تلازمها.

ـة دون قدامـة،  ـة. فـلا حداث يّ نّزعـة الإقصائ ـة مفهـوم آخـر ينـأى بهـا عـن ال ـة فثمّ ـا الحداث أمّ

ـة في فهمهـا الصّحيـح وفي مفهومهـا الأدقّ، كـا أسـلفنا،  كلاهـا مشـدود للآخـر. بـل إنّ الحداث

قنيـات وتتحاور في  تّ ـة الاختـلاف، حيـث تتضايـف الأشـكال والرّؤى وتتجـاور ال ـّا هي حداث إن

ـو إلى الجديـد المختلـف فتصبـو نحـوه. بهـذا المعـى  يـه وترن قـديم وتطـرب إل ـتدعي ال ثّقافـة، تسس ال

ـة بمعناهـا  ـه الشـعري ملامـح الحداث اقـد أن يـرى في شـعر فـاروق شوشـة وفي كون نّ ل يمكـن ل

ـة«، ولا في فكّ  ـا الحداث لحيـاة والحركـة دون وقـوع في أسر »أيديولوجي الواسـع باعتبارهـا صفـة ل

»نمـوذج« ناس ولا في كّمشـة »نمـوذج« مـاس.
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الملاحق

ا  مَ يِه ـاءُ عل مَ كَتِ الدِّ َـوْ بَ انِ ل ئَ ـيْ شَ

أذَنَا بذهابِ عينـايَ حـتى ت ـا   ـاء عليهمَ شـيئان لوبكـتِ الّدمَ  

رْقـة الأحبابِ ـباب وفُ ـدُ الشس قْ فَ ـا  بلـغ المعشـار مـن حقيهمَ لم ت  

الإمـام عـي بن أبي طالب    

رضي الله عنـه   
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